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 ، الإخفاقاتوالوعود : ىقروض الطلاب من منظور دول 
  الجزئيّةالأساطير والحقائق

Student Loans in International Perspective: 
Promises and Failure, Myths and Partial Truths 

 *جونستونبروس : الدآتور
      

عرضة لسوء    وآثيرا   للجدل،  المثيرة  و الأآثر تعقيدا،  الأدوات من      تعد برامج قروض الطلاب     
ه الأهمية   ذوقد سيقت ه . ومع ذلك فهى أحد الأدوات ذات الأهمية الكامنة لتمويل التعليم العالى            الفهم، 
 تكاليف التعليم    جزء من تحويل ولو  والتى تعنى    —  التكلفة  ىلمشارآة ف  ا   تزايد إدراج سياسة من 
على جداول     —  الأهالي والطلاب   تق عا الحكومات ودافعي الضرائب الى      على عاتق منىالعال 

فان سياسات التعليم العالي        , الآن  وحتى  .1 الدول  فى معظم أعمال السياسات الحكومية للتعليم العالي          
 وازنأن ت ، أو أنها أخفقت في         باءت بالفشل     أنها قد   إما  برامج القروض التي      بالعديد من   محملة  الدولية 
 التكلفة من   سترداد المعدل الحقيقى لا  دةزيا  ون جهة؛  العالي م التعليم فرص عيتوس و 2 موصليةبين

 .الطلاب من جهة أخرى    
التعليم العالي من منظور دولي     من أجل   ه الدراسة ستسلط الضوء على قروض الطلاب        ذ          ه  
 من  ، نظريا وتطبيقيا    والاقتراض،   للإقراض   الأساسية  مكونات ال خاصة فى     ة ستنظر بصف  مقارن، و

  وسنبحث  .  بعينها برامج قروض طلاب    فى بعض السمات الجلية ل       المتمثلة  العالي    التعليم  تمويل أجل
 غير الدول "، أو بعبارة أخرى،   منخفضة الدخل   الدول فى لطلاب   ل قتراض بصفة خاصة تحديات الا    

 وحكومات تسيطر على      الإنتاج وسائل  متلك آافة  تدول من  "المتحولة "دول ال ، وأيضا  "ةيالصناع 
  تفسيرات سنبحث عن  . الخاصة  ملكيات   والذى يشمل فرص حقيقية لل   السوق  الاقتصاد الى اقتصاد   

ه الدول، وسنقترح بعض      ذد من برامج قروض الطلاب به      يعدالممكنة للصعوبات التي يواجهها       
لتحليل    إن ترآيزنا فى هذا ا . ( أعلاهمذآورينال التوأمين  الهدفين  بين أفضل  ملاءمةسس من أجل  الأ

ه  ذهل  الاقتصادية ةثقاف  ال  يعنى أن هناك تماثل فى لا،  والدول المتحولة  ميةبالدول النا  ما يسمى على 
 تلك الدول   عم" نامية "أو " ةيصناع  غير" دولة  العالي لنمط  حرى ما بين أنظمة التعليم    بالأ   الدول، أو

 الإتحاد شرق ووسط أوربا أو مع روسيا أو أغلب الدول الأخرى المنبثقة من           فى الاشتراآية سابقا    
 برامج قروض  فيما يخص   - مشترآة  سمات  لها-ه الدولذ أغلب ه  على أى حال، فإن    .  سابقا  تيالسوفي

،   "المشارآة في التكلفة    "صير من وتاريخ ق  ا،أآاديمي منتقى ومي حك تعليم  قطاع   مثل وجود -الطلاب  
ة   طلب  لل للمساعدات المالية      ة النشأة  ة، وبرامج محدودة وحديث  ام لقدرات الضرائب الع    محدودية شديدة و
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ي، وهاندان مازيوآلو قدموا مشارآات ستيننسل، هانز فوومورين ووده.  فى بافلو التعليم العالي الدولي المقارن  بجامعة ولاية نيويورك 
 . فعالة بالمسودات الأولية

فلو فى باة نيويورك ولايجامعة -  التربية والتعليم المقارن مرآز-  التعليم العالي وموصليةتمويلمشروع   
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 2

 نسبيا،    خاصة غير ناضجة      الطلابي، وأسواق رأسمالية      لاقتراض أو ا / وذوى الدخل المحدود 
 .)الخاص للائتمان   ر السوى غيستخداموالا

 
 أولا
 الــدور الحكومى: عامةقروض الطلاب آسياسة 

           
غالبا    -مة   العا  السياسات ى قروض الطلاب التي تعتمد الى حد ما على الحكومة أو        الترآيز عل  سيتم 
 وإداري  قانوني   إطار  بناء ، وأيضا من أجل      قراض   تكاليف الإ  دعم جزء من   أجل تغطية، أو      من
المقترضين    بين  التوفيق   قروض الطلاب، أو أيضا التدخل من أجل         أساليب تحصيل    و مصادرل
بالإقراض     ه الدراسة تهتم بشكل محدود   ذليه فان ه   عو. نمدخري  الىأ ،  المقرضين و) الطلاب (

إن ذلك      . العالي  التعليم  من أجل    المقترضين   والطلاب  ) نمدخريال  ( المقرضين بين  خاص راض ال  والاقت
شراء   ولأن بيع بشكل محدود جدا لكن و.  العالم  يحدث فى آافة أنحاء     قتراض الاالنوع من الإقراض و 

ا ذهوبدون  . السداد يعتمد أساسا على التأآد من    -اقتراض النقود  و  إقراض  أي-حقوق السلع والخدمات     
  أى( جدا  ظ ، أو أنه سيستجيب فقط بثمن باه       مطلقا   أنه لن يستجيب للطلبات        إما المقرض   التأآد، فان   

الناتجة     ر منها   لا مفن يسددون الخسائر التي     يذ دفعات ال    عوض حتى ت ) غاية فى الارتفاع     فائدة  سعر ب
، أو على    له  لائتمانية ا، أو الأهلية   مقترض  على سمعة ال إمافالتأآد من الدفع يعتمد   .  لا يسددعن من 

مع    (المقرض  ي يمكن أن يطالب به       ذ معادل لقيمة القرض، وال      إضافي  ضمان الممتلكات، أو ضمان       
 .  القرض عدم سداد في حالة   ) دعم من القانون 

  ات   ذالدول محدودى الدخل فى   لطلاب  ا خاصة  -لطلاب  ا  إقراض        فالمشكل الأساسي الكامن في     
الممكن هنا هم      والاستثناء  . إضافي    ولا ضمان  ملاءة ائتمانية    ديهمهم ليس ل    هو أن-الدخل المنخفض   

الحفاظ      سيصبحون ميسوري الحال نسبيا، ومن المتوقع أنهم في حاجة الى             غالبا ما  ين ذطلاب الطب ال    
 بدون ضمان   حتى خاطر المقبولة    ممن ال يعدوا  إنهم ف ،اذوبناء على ه  . جيدعلى مستوى ائتمان  

  أخرى  خارجية    أى جهة  أوإذا لم تتحمل مخاطره الحكومة    الطلاب   إقراض   ا، فان ذوخلافا له  . إضافي 
 لضمان   إضافيا   حدى الوالدين أو صديق يملك ممتلكات مضمونة، أو ضمانا             أ يستدعي دائما آفالة    

ه الحالة، يمكن أن ينظر الى        ذفي ه .  عن سداد القرض الطالب المقترض    السداد فى حالة تخلف    
 يقرض لأحد   وإنما على أنه لا يقرض للطالب،       ) حكومية ال   الإقراض  لة البنك الخاص أو وآا     (المقرض  

الدين في حالة التقصير من طرف الطالب             على  الوالدين أو أي آفيل سيحصل منه المقرض      
  السداد من جهة عدم خاطر    القرض هو تحمل م  إعطاء  أن جوهر قاعدة  على و بناء  . المقترض

 على أنه هو أحد الوالدين أو     إليه ة يمكن أن ينظر  ه الحال  ذالمقترض، فان المقرض الحقيقي في ه       
وليس فقط السمعة و المرآز المالي، ولكن في أغلب الأحيان المنزل أو              (ي يضع ممتلكاته    ذالكفيل وال 

 . خاطرة في الم  ) المدخرة  حسابات    ال أو البضائع والأسهم، أو   العمل المزرعة أو  
 

 التعليم العالي   الخاص الذى قد يكون  ض  والاقترا الإقراض  عملية اآتمالرغم بو , وباختصار 
 هاما  لن يلعب دورا —الحكومة  سبة الفائدة من قبل    دعم لن ولا مشارآةبدون أي  –فأنه   هدفه المطلق    

 يستطيعون لا أو  (الالتحاق   ن لا يستطيعو ين ذ في توسيع فرص التعليم العالي للطلاب ال        ولا هائلا
برامج  إن . في غياب القرض)  ببرنامج دراسي معين  أو المداومة بعينها بمؤسسة تعليمية الالتحاق 

الولايات     : على سبيل المثال   ,  فى  لتمويل التعليم العالي    شق مكمل قروض الطلاب التي أصبحت       
والمملكة    , وهولندا, وألمانيا  , وأستراليا , الأخرى نافية  ديسكن والدول الا, والسويد , وآندا, المتحدة

بشكل جدي     مشارآة حكومية       تتطلب من ثم  ولقروض،  ل امعفراتو جميعها يستلزم  , ا حديثالمتحدة  
 .فعالو
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 توافر     لقروض الطلاب    ى بالتوافر العام     عنن  :General Availability لقروض توافر عام ل  
أو ترشيد أداء    ب أن تكون هناك قيود     لا يج  يعني أنه     ا لاذوه .  أهل لها   هم لكل الطلاب الذين     القروض 
أو البرنامج    , ة الأآاديميقدرةوال  ,حتياج المادى  آالا–يم العالي     هداف العريضة للتعل   الأ متفق مع 
و  أللحكومة    كون فقط لغرض الحد من درجة المخاطرة المالية           تيجب أن    لا هذه الرشادة لكن  . الدراسي

 ت ضمانا  لديهم  آفلاء القادرين على إيجاد   لطلاب   على ا  فقط   القروض  منحرقصالمقرض مثل  
)  أو آونهم طلبة في شعبة الطب       ة يالأآاديم القدرة  آ( أخرى  صفات ديهم ين ل ذ، أو للطلاب ال   3ة إضافي 

 سواء آان قطاع عام أو     —ا اختار المقرض الرئيسي     ذ، اولهذا ". هينماتئللأهلية الا  "والتي تعد رديفا  
توفر القروض    لك ممكنا، فمعيار     ذ آان آلما   الوالدين  بكفالة  مخاطر بالمطالبة     الأن يحد من    —خاص 

محدودى   هناك بديل، تتبناه الحكومة، آطريقة أخرى يحصل بها الطلاب المؤهلون             يتطلب أن يكون  
 .، على القرض   الذين ليس لعائلتهم أى ملاءة ائتمانية       و، الدخل
 ذات التوافر العام     الطلاب   قروض  فى ةالحكوم هناك أربعة طرق أساسية تشارك بها       : 4 الحكومةدور

generally available student lendingوهي :  
 محوريا بالنسبة     خاطر تحمل الم ويعد . خاطر ، من الم جزء آبيرتحمل آل، أو على الأقل    -1

لك عن طريق الضمانات      ذويمكن القيام ب. أآدنا أعلاهالقروض، آما سبق وأن   للتوافر العام  
مما يجعل   (الطلاب مباشرة   الحكومة    أن تقرض   الحكومية للمقرضين في القطاع الخاص، أو         

 ).       مباشرةمخاطرة      في العامة  الأموال
 بدون اعتبار  حتى . لاب المقترضين   الفائدة، أو تكلفة القرض التي تسدد من قبل الط     دعم -2

، فان نسبة الفائدة     ) أن تغطى بطريقة ما  لابدوالتي، بالطبع،  (ف التأخر عن السداد    يلاكلت
 يمكن أن تكون  ،تحصيل  وال الإدارة آلفة   مضافا لها  ،المدخرينالضرورية لاقتناء الأموال من    

ا آانت الحكومة هي      إذف .  على الطالب المقترض     فى فرضه   السياسة العامة    رغب أعلى مما ت
 يمكنه أن يخفض نسبة الفائدة المفروضة على الطالب الى أدنى من النسبة              الدعمالمقرض، فان   

من    ا آانت الحكومة ببساطة هي الضا      إذف . التي يجب أن تسدد بها الحكومة ديونها بسوق المال      
فائدة     الللقرض الخاص، فانه من المحتمل أن يحمل الدعم معنى تسديد قسط من تكاليف سعر           

للحيلولة دون تراآم    (للمقرض الخاص، على الأقل خلال فترة آون المقترض مازال طالبا         
 ). الفائدة على الدين الأصلي  

  ولد  تتإدارية هناك تكاليف  : برامج القروض إدارة بعض من تكاليف  ")إخفاء  "فعليا  و( تحمل -3
، وجمع   ) القرض  خدمة  (دفعات السداد    تحصيل   القروض، وتحديد أهلية الطالب، و        إصدار عن 

لابد  ،  خاص ه التكاليف آلها، بالنسبة للقرض ال        ذه. المتأخرات وهي عملية مكلفة بشكل خاص        
جزء    تمتصلكن الحكومة يمكنها أن   .  سعر الفائدة  على تنعكس من ثم  وأن تسترد من المقترض

 شئون آمكاتب   (عن طريق تحميل العمل على موظفى الجامعة الحكوميين            ه التكاليف   ذه من
وأيضا ضمن التكاليف    ) الجامعي نفسه    لعمل الطلاب أو المساعدات المالية، أو مكتب ا     

، والى حد ما     قلص تثم معاشات، من   ال الحكومية الكبيرة لجمع ضرائب الدخل الخاص و       
  .جنبها آليتا ت ليس لكن  ه التكاليف، و  ذه" إخفاء  "

                                                 
مطلب الضمان  عن - ما درجةوفي نفس الوقت أقل محدودية الى —  يختلف  الجدير بالقول هو أن مطلب مشارآة الأهالي آكفلاء3

ا ذوا أو  أن يتخلفوا عن الدفع اختفكون أقل لأن الأهالي أقل احتمالا أن يت  سيةفالأول يعني ببساطة أن مخاطرة الحكومة المال. الاضافي
ضافي فانه الإأما مطلب الضمان . ا آان الاهالي هم الملتزمونذماقورنوا بأولادهم؛ آما أن احتمال أن يتأخر الأولاد عن الدفع يكون أقل ا

 . اولاد الطبقة الفقيرة جدايَحرموي الدخل المنخفض، مما ذهالي  الأيمكن أن يمتلكةأملاك تفوق ما  وجود هب الى أبعد الحدود لكونه يتطلبذي
  
ا ذنطاق ههو موضوع خارج عن الامتلاك، والتمويل، والتنظيم، ي يضم ذ، والبصفة عامة ان قضية مشارآة الحكومة في التعليم العالي 4

ا فان ذوله. بين الدول  ماشديدة التباين ه المشارآة يمكن أن تكون ذرغم أن أشكال و حدود ه—ا فهو هنا مجرد فرضية مسلم بهاذالبحث، وله
 .  لاقراض الطلابىي ا ف الحكومةبه شارك الدورالتى  تا البحث يتعامل فقط مع أشكال، ومنطق ذه
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معاشات والضرائب      ال قروض الطلاب على غرار أنظمة جمع     تحصيل   قوية لإدارةتشكيل  -4
  حيث تستطيع     : الثالث أعلاه   للبند على أنها امتداد     ةه النقط  ذيمكن أن ينظر الى ه    . الحكومية 

المرتبطة    التكاليف المباشرة   بالإضافة الى   محتمل عن السداد،  التخلف  ال  حجمض ي لحكومة تخف ا
  التى تحصل فية     في نفس الوقت      تحصيل دفعات السداد     ، عن طريق    بخدمة وتحصيل القروض   

 استخدام    —من أجل الهدف نفسه  – الرابع  البندا ذومن أشكال ه( .معاشات الأو  /الضرائب و 
 أى   من الرواتب يستقطعوا دفعات سداد القروض   الأعمال أن  أصحاب   بإلزاملك ذقوة القانون و 
، آما هو الشأن للامساك بالضرائب ومعاشات التقاعد،        للجهة المختصة   وتسديدها  من المنبع
 ).  وقانونياً  فنياً ضرائب  ال   تحصيل  منفصل عن  يتم ذلك بشكل لكن أن

 الطلابي هو تزويد      الإقراض الحكومة في    لدوره الأشكالذ       والهدف من بعض أو آل ه  
ومن فة التعليم العالي الى المستقبل،           تكلء  من عب نصيبهمن بطرق تجعلهم يؤجلون       مؤهلي الطلاب ال  

فظ، بل سيوسع، دائرة      امما سيح  (الحكومية  الإيرادات  الطالب الى     إيرادات  من جزء  إضافة   ثم
 .ائب بصفة عامه    الضر ىة، أو دافع  كومح ال  علىبكلفة أقل    و) التعليم العالي   ب لتحاق  الا

  
 ثانيا

  الطلابيالإقراضأشكال 
        
 في     الطالب  ، لكن مشارآة وغاية فى التباين  أشكالا عديدة  يأخذأن   5 الطلابي  للإقراض يمكن  

 مصروفات  يعني (سواء أآانت تكاليف التدريس     –ا المشترآة   أرضيته تكاليف التعليم العالي هي    
لطالب     ا معيشة  أو تكاليف    ،) المكتبية آالكتب والأدوات  (تعليمية أخرى     التكاليف   ال، أو   )الدراسة

 مقرض  ا، فان أي    ذوله. مؤجل الى المستقبل   السداد  لكنها  -ى خرالأف ي لاك تال ووالإقامة  آالغرفة  (
ه التكاليف في الوقت         ذيتحمل ه) آخر مدخر   الحكومة، أو المصرف، أو أي       أوآان الجامعة،     أسواء (

 ةساعدربما بم( سعر الفائدة،    مضافا إليها    المقترض من الطالب  ولكنه سيستردها الحاضر،   
 ).  الحكومة
شكلين أساسيين، مع تنويعات عدة عليهما     أحد   القروض الطلابية     تأخذ  من الأرجح أن  و          

 :، وأيضا الدمج بينهما جائز     افتراقا واجتماعا    
  فائدة سعرب  بالرهن العقارى،   يسمى أيضا   ما ، أو  القروض التقليدية   تسمت. القروض التقليدية          

 القرض،     سداد  خلالها   ي يجب  ت ال  الأجل أو   الفترة  رض، تمحدد آنسبة سنوية على المبلغ المق    
 تبدأ صغيرة   متدرجةساط شهرية متساوية، أو أقساطا      أن يكون السداد على أق مثل، السداد  شروطو

 الدين بسعر  وفاء   آافية ل  سداد  دفعات  تدفق تؤدى الى  أخرى   ت ترتيباثم تزداد مع الوقت، أو أي      
 . الفائدة المتعاقد عليه  

)  بالدخلد المشروط اأو السد( القرض المشروط بالدخل      شمل ي. طة بالدخل          القروض المشرو  
 –وحدة نقدية  في بعض الأحيان لكل ألف     (أن تسدد نسبة من الأرباح المستقبلية   ب متعاقد عليه   إلزام

القرض بسعر فائدة متعاقد عليها، أو حتى يسدد        آامل  د اسد يتم ، الى أن    ) مقترضة-دولار مثلا
أو لعدد أقصى من     ) مرتفع ل الدخ مما ينهي التزام أصحاب ال      ( الأقصى من المبلغ      الحد  إما المقترض  
 سداد  الء عبما ينص عليه عقد القرض هو     و). مما يعفي أصحاب الدخل المنخفض      (السنوات 

                                                 
في . العربية، أود أن أؤآد أنني على علم من أن سعر الفائدة يتناقض والمبادئ الأساسية للديانة الاسلاميةغة إلى الله النسخة المترجمة ذفي ه  5
من  منظور المصرف الغربي الاوروبي (ه الأحوال  يجب أن لاتحمل  القروض الطلابية  سعر الفائدة، مما يخفض من قيمة تكلفة الطالب ذه

من المحتمل أن تكون الأسهم العادية مطابقة الي حد ما ). أي الحكومة(ع من قيمة التكلفة للمقرض لكنه من منظور آخر يرف) والأمريكي
تتم عملية و قد . لسياسة المصارف الاسلامية بحيث يتمتع  المقرض في آلا الحالتين بحق امتلاك جزء من أرباح الدين بعد استثمار القرض

دينه عن ) الطالب(يرة القروض المشروطة بالدخل بحيث يسدد المقرض تلي حد ما بنفس وفي حالة القروض الطلابية ا" الأسهم العادية"
 .  طريق رهن نسبة معينة من دخله الشهري بعد تخرجه، آبديل عن سعر الفائدة
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 على آل تثبيتهاوالتي يمكن (د الدين اسدخصص ل  التي يجب أن ت  دخل السنوي، أو النسبة من ال 
، بكل   الإيرادات وما يتغير تبعا للدخل أو    . )دخل   الن متصاعدة مع تزايد أن تكو مستويات الدخل، أو  

ي ينص فيه عقد القرض على مدة    ذا يتباين مع القرض التقليدي ال   ذ، وهالسدادمدة بساطة، هي   
،   )كلفة الأوراق المالية    ت التضخم، أو   مربوطة بنسب  أوة،ثابت لفترة  إما( سعر الفائدة وآذلك السداد

  .تتغير— الجاري   لدخل با أقساط السداد   أي علاقة   – السنوي  السداد  ءلكن عب
كلفة أقل بالنسبة      تات  ذأنها دائما   ب  أآثيرا ما توصف القروض المشروطة بالدخل خط           و          

ا صحيح فقط بالنسبة لتلك      ذه.  انتهى بهم المطاف بوظيفة ذات دخل محدود   ينذللمقترضين ال  
  من  سلسلة الدفعات    تغطيةدعم مالي ل مصدر  لهاالدخل التي يتوفر   بالقروض المشروطة   

يعني   (للقرض  الكلفة الكاملة    سددوايين لا يمكنهم أبدا أن ذ الدخل المنخفض ال      أصحاب  المتقرضين
النقص    مكانها أن تعوض   إ هو الحكومة، لأن ب    مصدرا الذويمكن أن يكون ه ). بسعر الفائدة آاملا 

  ض العجز   يتعول رها  تختا قديرة التي   تبنفس الو  الدخل المنخفض   ذوىسداد محدودية  عن الناتج
أنواعا شتى من المنح قد توفر  ،  أي الحكومة ، ، أو أنها  آليتاد الدينا سديتخلفون عنين ذن الالناتج ع

أو يمكن  . 6ة ـ عائلاتهم المنخفضة أثناء وجودهم بالجامع      دخول والمساعدات المالية للطلبة بناء على        
ا النمط من  ذين يتوجب عليهم، في مثل ه ذ  المرتفعل الدخ لأن يكون مصدر الدعم هم أصحاب ا  

 قد دعموا زملائهم   يكونوالك  وبذ أعلى من سعرها الأساسي،    سعر فائدة  بسداد ديونهم التخطيط،   
 على  فائدة لإجمالى ال    سعر التعادل حوا برنامج القرض  نوم الدخل المنخفض بنجاح      ىوذ ن يرضتالمق
السبب وراء عدم   ذلك  يفسر ربما  و—يتجلى   ا المفهومذ في ه الأساسى  المأخذ و. (ض ور ـ القآل

 مرتفع  دخل   تحقيق ين يتوقعون ذ أن الطلاب ال   فى —ات في طور التطبيق      ـخطط  مه الذ همثل وضع 
لك يحرمون  ذ، وهم ب  على الأقل فى المخططات الاختيارية          حياتهم سيمتنعون عن المشارآة  مدى

ن القرض     إ  ومع ذلك  .7)الدخل المنخفض   ى وذحماية   ل اللازمة الدعم  مصادر  المخطط أساسا من      
فوائد أعلى من سعرها      ألا يحمل  دعم حكومي ضئيل جدا، و   يتسم ب المشروط بالدخل يمكنه أيضا أن      

 يتطلب من    الأمر الذى  ، )سرعيوفون بالدين بشكل أ   ين  ذيعني ال  (المرتفع  الدخل   ىوعلى ذ الأساسي  
 فى فترة زمنية     لكن — المنصوص عليه  ديونهم بسعر الفائدة  سداد آامل  الدخل المنخفض  ىوذ

 . طويلة جداً  
  
 هي شكل من أشكال القروض المشروطة بالدخل، بحيث        التخرج ضريبة . التخرج  ضريبة 

، في الغالب      إضافية    ضريبة دخل   دفعمجبرا على ) الطالب المتخرج فقط      أحيانا  (يصبح الطالب    
 تعليم منخفضة أو    رسومى شكل   فلي  لدعم الحكومي للتعليم العا   حياته الوظيفية، مقابل ا      طوال

ضريبة التخرج الحقيقية هي ببساطة         إن ،   ) الطالب   إضافية  إعالة   وجود منح  وإمكانية انعدامها 
 بحسابات المتخرج أو        الإلمام تفرض على خريجي الجامعة، من دون          إضافية  ضريبة دخل   

لابي تتبناه    آأي برنامج قرض ط      — لكن من بين أهداف ضريبة التخرج     ". نيبرصيده المد "
  لاإ تحويل جزء من تكاليف التعليم العالي من الحكومة ودافعي الضرائب الى الطلاب،             — الحكومة 

يبدأ فى العمل ويصبح له      و)  بعد تخرجه فرضا ( ن تسدد بعد أن ينهي الطالب تعليمه   أأنها يجب فقط    

                                                 
،  قد تقرررة التييتلهم منخفضة مدى الحياة، بنفس الووين أصبحت دخذ في نهاية الأمر أن تدعم اولئك ال قد تقرر بمعنى آخر، أن الحكومة5

 عند التحاقمنخفض ال ذات الدخلعائلات من ال  الطلبة  دعم، جدامنخفضالفائدة الات سعر ذاما عن طريق المنح أو عن طريق القروض 
متولدة يرون انه من  المنطقى أن تنفق الأموال المحدودة ال  المشروطة بالدخللقروضلفالمؤيدون للدعم الحكومي  . بالجامعة أو الابنةالابن

 أى ان التعليم العالى لم يفسر عن مزيد من الأرباح لهم أيا آان –من الضرائب على دعم هؤلاء الذين آل بهم الحال بوظائف محدودة الدخل 
 لأخد تهمحاج ومن ثم يصبح من غير المنطقي دعم بعض الطلبة بناءا على دخل عائلاتهم المحدود خلال فترة الدراسة بالجامعة، و-السبب

 . قبلا بينما قد يصبحوا من ذوى الدخل المرتفع مست— قرضال
أنظر . خاصة أوائل السبعينات بجامعة ييل ال التعليم قيمة خيار تأجيل:ا هو الحال لمثال عملي أمريكي، غير أنه لم يدم طويلاذ  آان ه6

 . Johnstone , New Patterns for college Lending, PP 52-56                  الجامعي قروضالأنماط الجديدة لجونستون، 
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ويقاس النجاح     ). يالتعليم العال حصوله على    أعلى نظرا ل    هذا الدخلمن المفترض أن يكون  (دخل
تماما     — ضافية الإ دخل  ال  دفعات ضريبة    تدفق بالقيمة الحالية المخصومة ل        لضريبة التخرج      لى الما

ي  ذي تتبناه الحكومة، وال   ذ اللبرنامج القرض الطلابي المشروط بالدخل     لى آما هو الحال للنجاح الما    
بناء  . ه من الدخل السنوىيئومالمبنية على نسبة   السداد   لدفعات  يقاس بالقيمة الحالية المخصومة       

بالمقارنة       التخرج  لمشارآة الطلاب في ضريبة       عمليةن الحسابات والتأثيرات ال    إ ا، ف ذعلى ه
 .  عملياغير مختلفين  ا يجعلاهم — تماثل الشروط  مع افتراض    —بالقروض ذات الدخل المشروط       

  
 وليس     آضريبةستقطع تعلى الأقل عندما   -التخرج    الأساسي في مفهوم ضريبة   والمأخذ  
 التي يجب أن تسدد،      عقود القروض  ، خلافا ل   ضافية  الضرائب والضرائب الإ     ن أهو  — آقرض
  خطير فى  نقص  سيؤدى الى اذوه.  اللاحق  يحكوم التشكيل ال   فىمستقبلا  عنها يتم العدوليمكن أن

ستحيلا،      مخاصة   رأسمالية    اً  سوق خلق  ، مما يجعل     الإضافية  الحالية لضرائب الدخل        السوقية   القيمة  
 بند  ويجبر الحكومات على أن تعامل النفقات الأولية للأرصدة سواء للطلاب أو للجامعات، على أنه            

 يمكن أن    وهذا . هتخفيض أساسا ل   مفهوم قروض الطلاب       يسعى  ما حديدا وهو ت  — حكومي آخر   إنفاق  
 المشروط، تمولها   الدخل   ذاتبرامج قروض طلابية    من انه بالرغم من تواجد    يفسر السبب   

فإنه    ) المملكة المتحدة، والولايات المتحدة   و،  انيوزيلندوأستراليا،  والسويد،(  دولة عد فى الحكومة، 
 . لضريبة التخرج   اً حقاً  ناجح  عاملاً مشروع  الآن لا يوجد حتى 

 
 ثالثا

 محليةبرامج قروض الطلاب اللأمثلة 
 

 لنماذج  ، أمثلة  2000-1999 وحتى عام   ، محلية  بعض برامج قروض الطلاب ال     تبين لنا           
 .  أعلاهالمذآورة  المفاهيم 
  تمنح أساسا القروض التقليدية التي غالبا ما تكون متوفرة لكل الطلاب        : الولايات المتحدة            

 معاهد   بال الملتحقين  متوسط وفوق ال  دخل  البعض الطلاب من عائلات     بما فى ذلك     (المحتاجين 
 وبدعم من الحكومة     ، حد ىقص أ مدعومة الى  ائدة ف ، بنسب  )ة جداً ظ الباه والجامعات الخاصة       

للطلاب المحتاجين، وتتحمل الحكومة أغلب           " الدراسة الفعلية   " فائدة طوال سنوات   السعر  لالفدرالية  
القروض من قطاع        رأس المال و    المقدار الكبير من  ويأتي. لتخلف عن السداد لكل الطلاب    ا مخاطر 

 وبالتالى   لطلاب مباشرة،    ا إقراض    تستطيعفدرالية  أن الحكومة ال   بالرغم من المصارف الخاصة،      
مكان  اوب . للإقراض   العامة   الطاقة الحكومية    تفعيل  ، أو  الخاص  بيع السندات بسوق المال     إعادة 

وفقا لجدول سداد قرض مشروط بالدخل، لكن     لتكون د اسد طريقة ال  الطلاب المقترضين أن يختاروا    
  يتميز يذد، والاا النمط من السد     ذين اختاروا ه   ذم ال من الطلاب ه   ا قليلا نسبيا   عددإن   ف الآنحتى  
 . محدوداً دخلاً لمن يتوقع الحماية    توفيره لقليل من    وته ملائمأساسا ب

على برامج قروض الطلاب       ) نافية الأخرى  ديسكنآباقي الدول الا (اعتمدت السويد  :           السويد   
فالجامعة     . (ه التكاليف  ذ الأهالي بدفع ه   مرفع التزا   للطلاب و  ه شاع الستينات لتغطية تكاليف الإ     ذمن

متوفرة    وقروض الطلاب السويدية    .) بالكاملتدفع تكاليف التدريس  أصلا  مجانية؛ أي أن الحكومة   
" مخاطر فعلية   " الفرصة، بدون أي     الاستفادة بتلك منالراغبين  لكل  تتوافر أي أنها   —توافرعام  

حمل القروض     وتُ. ممتلكاته  أو/ونفسه  ب  ال لط لدخل ا  وفقا  خفض فقط     نل، وت  يلحاجة الى آف   اودون 
 يساوي    الحقيقى مما يعني أن سعر الفائدة   —ه  عيشم الكاليف   ارتفاع ت  نسبة سعر فائدة اسمي يعكس 

 أربعة بالمائة    مقدارها   من الدخل) يعني غير تصاعدية  (ته  ثاب  بنسبةوالتسديد مشروط بالدخل  . صفر
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و بنسبة صغيرة جدا     ،   الفعلى لتضخم  معدل اون ب، مما يجعل الطلاب في آخر المطاف يسدد        %)4(
 . السدادمن التخلف عن  

،   على أساس القدرة العلمية      اً مساعدات مقاس ال  لدى ألمانيا نظاما موسعا من       إن:  ألمانيا         
 أجزاء  تعامل، أوقات مختلفة   وفي  . BaföG  8ج افو  باسم بعرف عاميا ويلطلبة    ل "الاحتياج المالى   "وأ

أنة   يتعامل معه على     الآخر  على أنها منح آاملة، والجزء        ج المتراآمة  من منح بافو   ةبنسب متغير
  متجمع  ال الإجمالى   ، وجب أن يسدد نصف    2000-1999ففي سنة   . د، بمعنى أنه قرض     اسدال جب  وا

ولى بعد التخرج بخمس سنوات، بسعر فائدة       أن تسدد الدفعة الأ   على — الدراسية لمساعداتامن 
مما     — الإعفاء  للتأجيل أو      إضافية  ، مع التزامات      ) سالب حقيقي  ال فائدة  ال عر سأي أن  (يساوي صفر   

القرض     "حقيقية، والبقية الزهيدة جدا هي      ) إضافية  (ا الجزء من المبلغ المقترض منحة     ذيجعل ه
 ". الحقيقي 

يمكن أن  و .والمعيشة  هولندا لتغطية مصاريف التعليم    فى  يزود الطلاب بالقرض    :           هولندا    
ة له    لا علاق   الأول مخصص أساسي  ن يتكون من جزئيي يذالو ( من القرض، جزء  حول يت
 الطالب      حفاظ  لى منحة في حال      إ،  )الحاجة  بمعيار   والثانى يرتبط   ،  "حاجة  بالمساعدات بمعيار ال   "

   من القرض، بناء على       يالمبلغ المتبق    ويتغير سعر الفائدة سنويا على     . مقبول على مستوى أآاديمي  
.  واحد بالمائة لتغطية التكاليف الإدارية      حوالى   مضافا إلية   رض به الحكومة تالتي تق  الفائدة سعر
  ، ل المنخفض  الدخوي ذالدخل ل ب ، بدفعات مشروطة   "سماحال فترة " بعد سنتين دفعات السداد  ثبتوت
 . سنة15 بعد  ما تبقى من القرض   داسديعفى هؤلاء من  و

، آبرنامج  1990-1989وض الطلاب سنة     لقد بدأ برنامج قر  : المملكة المتحدة          
  بحت "إضافية   " شكل برنامج قروض  ، وفي) العقاري   الرهنيعني قرض من نوع(تقليدي  وصغير،

  السخية   الإعالة منحب   مما عرف فيما قبل    ض، بعض  يد، بل وتخف  يمجت الحكومة    ء بد بالتوازى مع 
 وفي   .البرنامج قط بهذا    حب   لم ير  خاص لكن القطاع ال     .  بمعيار الموارد   الممنوحة   )فى شكل راتب  (

طبق   يل  السابقة، و  الإعالة  ليحل محل منح أآثر شمولا ، أعلنت الحكومة برنامجا    1999-1998سنة 
ض  و  بعض القر   ويوجد . التعليم المبنية على المساعدات المقاسة بمعيار الموارد        نظام مصاريف  

وآما هو الحال     . اردمعيار المو وفقا ل  حد أقصى    وتصرف ب  لأغلب الطلاب   توافر عام    ةمتوفرال
حقيقي    ال فائدة البمعنى أن سعر  —  التضخم معدلبالسويد، فان القروض تحمل سعر فائدة يعكس     

والتسديد مشروط    . ةالحكومي  شرآة قروض الطلاب      بواسطة   ر القروض  داوت". صفر  "يساوي 
14.858أي   {  جنية إسترلينى ₤10.000ي يتعدى  ذ الى بالمائة من الدخل الحد    9 – لالدخب

  العمل  صاحب   تقطعه  يس  على الدخل    الإضافية     الضريبة  مثلما الحال فى     ي  ذ، وال 9} دولار أمريكى $
سن  بعد بلوغ  رض  تقميتبقى على ال    جزء من الدين    وأي . عامة نة ال  اخز ال الى  ثم يقوم بتوريده  
 . ه عفى منيالخامسة والستين    
بأستراليا هو برنامج   ) HECS هيكس(التعليم العالي   المساهمة فى    برنامج إن:           أستراليا   

3,463 من 2000 في سنة   ت التعليم، والتي تراوح   مصاريف   ويغطي  ميسر بصفة عامة   قرض 
،   )ض، والتربية يرتم  والعلوم، وال  للآداب   بالنسبة   10}  أمريكي دولار$2,664{ أسترالي  دولار$

  25  إلى لص ما ي  صم ويخ ). للقانون والطب  (}  أمريكي   دولار$4,440{أسترالي $ 5,772الى  
 التضخم، آما      معدل عكس سعر الفائدة    يو. امقدم  " بالكامل   "ها   دفعذا تم  التعليم ا مصاريف  بالمائة من   

سداد   اليتم و. صفرى  حقيقي يساو ال  أن سعر الفائدة   ىأ — هو الحال بالسويد و المملكة المتحدة    
  دولار $16.910{استرالي   $ 21.984 يتعدى  سنوي لأى دخل  الدخل  بمشروط   بنظام القرض ال   

                                                 
 .التعليمشجيع أو القانون الفدرالي لتBundesausbildungsforderungesgesetz   " بوندسأوسبلدونكزبورديرونكزآزيتس "7  

        2000لشهر أآتوبر     OECDموقع . 0.673₤= $1 1999تحويل تعادل القوة الشرائية لسنة 8  
j  9موقع . أسترالي$1.30= $1 1999لشرائية لسنة حويل تعادل القوة اOECD    2000 لشهر أآتوبر     
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 الذى   السنوي دخل لل  بالنسبة   بالمائة   6 إلى حد أقصى      بالمائة   3 مابين المعدل  تراوح ي و. }أمريكي 
ضافية    إ آضريبة  دفعات السداد    حصل و ت . } أمريكي  دولار$30.440{ أسترالي $3,573 يتعدى

ك أي   وليس هنا  .  المقررة ويةضرائب السن   الالعمل، أو أنها تدفع مع    صاحب   بل  قِمن على الدخل  
وبناء على   . قرض عدد معين من السنوات على ال سن محدد أو بمرور بعد د ا من السدات إعفاء

لأن  ليس ضريبة تخرج، نظرا       )هيكس (التعليم العالي   المساهمة فى    أعلاه، فان برنامج     تعريفال
  قومى    نظام الضرائب ال  تطويع المعتمد من لكن ال . مقترض ال على عاتق   تظل  المستحقات   آامل

 دارة  لإ التعليم العالي صبغة ضريبة التخرج، ويضمن تكلفة ضئيلة جدا        فى   المساهمة برنامج  يعطي 
أنه  أن ندرك ومن الأهمية بمكان  . (تخلف عن السداد ا نسبة ضئيلة جدا من ال ذ الدين وآ خدمةو

 إذا تم تجنيد سلطة وآفاءة   برنامج القرض التقليدي للطلاب      فى النتيجتين  تلكتوصل الى  اليمكننا 
   الطلاب     المفروضة على  الدفعات   إمساك بلعمل   أو أن نلزم أصحاب ا     الوطني،  بىضري لجهاز ال  ا

 .) المقترضين
 tertiaryالمستوى الثالثى  صندوق تعطى قروض الطلاب عن طريق    : أفريقياجنوب             

 1100مابين  قيمة القرض  تتراوح  . ه الحكومة  مول تالذي  (TEFSA)أفريقيا   للتربية والتعليم بجنوب   
وسعر  . الحاجة   معيار وآلها تعطى بناء على   . 11} أمريكي  دولار$2364-200 {راند13000و

 التضخم زائد نقطتين، بدون أي دعم حكومي          معدل  نسبةيعد مرتفعا نسبيا إذ يتكون من    الفائدة  
ا حقق     ذرض الى منحة ا   ت بالمائة من المبلغ المق   40لكن، يمكن تحويل . للفائدة خلال فترة الدراسة   

عدد المواد التي يحقق فيها          ل وفقا   فاء  ع الإعاد احتساب نسبة    الطالب نجاحا في جميع المواد، وي          
4782{ راند 26,300ل التسديد مشروط بالدخل، ويبدأ بثلاثة بالمائة على أو       و. الطالب نجاحا     

 بلغت  واحد بالمائة لكل زيادة سنوية في الراتب      إضافية الدخل مع زيادة   من ، } أمريكي  دولار$
د ا كمال السدست بالمائة من الدخل من أجل ا       8 بحد أقصى   }  أمريكي  دولار$1,090{ راند 6000
  يتم الاستعانة  ولا.  سنوياوأآثرأ}  أمريكي  دولار$10,782{ راند 59,300البالغ  الدخل  على
جل جمع القروض، لكن الحكومة          أ أنظمة معاشات التقاعد من        بالنظام الضريبي الوطني ولا       ب

 للتربية    ى الثالث لمستوى المقترض لصندوق ا دخلقدم تقارير عن ي الضريبي أن   هاز جرخصت لل  
 . التحقق من الدخول   بغرض  أفريقيا  والتعليم بجنوب  

ومية   حك  هيئة شبه إشراف بدأت آينيا برنامج قروض التعليم العالي الحالي تحت     :  آينيا          
  مربط   و.  بالمائة 4وسعر الفائدة   ". يار الموارد مقاسة بمع "المبالغ آلها    و. 1995للتعليم العالي سنة    

 لزمعلى تشريع جديد ي دتعتمد، والتي  اسددفعات ال  تردادس لإغير عادى ا البرنامج في الجهد ال  ذه
ا القانون    ذ هلزمي. ( الموظفين لتسديد القرض   على ةمستحق  العمل على اقتطاع المبالغ ال     صحاب  أ

ب   لاالقروض من برنامج قرض الط   الناتجة عن    مستحقة المبالغ   الجمع بب العمل   صحا الجديد أيضا أ  
 الى    سداد العدم أن يؤدي   فترض ومن الم . ) والذى تم استبداله بالبرنامج الحالى       1974الكيني لسنة   

  تؤدى  أمل أن على ومصدر رأسمال هو الحكومة،      .  العمل صاحب  عقوبات قاسية على المقترض و       
 رسملة  النشط للقروض الجديدة، الى     ب التحصيل  جنبا الى جان   " القروض القديمة  " على  الدفعات 
 .الطلاب    ضور لتمويل ق موال اللازمة  لأمتعاقبة ل 

لكن . ثمانية مدن فى   1999لقروض في صيف     لأعلنت الصين برنامج تجريبي       :           الصين   
ا  آـذ  آفالة الوالدين أو أحد أفراد العائلة و      من الضرورى تضمنها الحكومة، وآان    ه لا ذالقروض ه

ن  ييلمحتاج  ل متوفرة  م تكن، فان القروض ل   لك ولذ.  لأغلب الطلاب    إضافية لتعهد بتقديم ضمانات    ا
  لاالتى بالطبع   و —دا عدم السد خاطر  ين يدرسون بمؤسسات تتحمل آل م   ذ لأولئك ال إلاالحقيقيين  
ع   بالمائة في ربي   10.8(أما سعر الفائدة فكان مبني على سعر الفائدة التجاري السائد       . وجود لها

                                                 
 راند 5.5 = أمريكيدولار $1ل القوة الشرائية  هي معد
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د  ا السد  فترةلكن  . بدفعه المقترض   يتكفل  نصف و النصف الآخر    ال، بحيث تدفع الحكومة     )2000
 السنة الأآاديمية    حتى و.  تسديد سنوي مرتفعء عبشٌكل، مما )أربع سنين(آانت قصيرة جدا  

 ". في مراحله الانتقالية     "، فان البرنامج مازال    2000-2001
   لبعض جوانب     اإيضاح  أعلاه من أجل تقديم   ختصرة  م ال نا قدمنا الأمثلة  و ببساطة، فان      

  بسيطة لبرامج     الل  شكا الألترآيز على   ستعود ل  تالى   القسم ال   فى  أما . ها ي تحدثنا عن ذ الاختلاف ال 
 . طلاب عامة  ال قروض 

 رابعا
 عناصر برنامج قروض الطلاب

          
 التزامات   من، والمتض  آاملا  قروض الطلاب وصفا    برنامج تتكون العناصر التي تصف    

  برنامج إنشاء لمن يرغبون في أن    " وصفة "لتستخدموقد تم تلخيصها هنا ليس         . د،  ما يلي   السدا
المحتملين، والتنويعات     " اللاعبين "لقروض الطلاب، ولكن من أجل توضيح العناصر الأساسية، و           

 . الطلابي  بالاقتراض  و التعقيدات التي تحيط    
 أي القانون الأساسي، والأنظمة، والوآالات        ):د لها آان هناك وجو  ذاا( سلطة حكومية. 1 
غياب الكفالة الحكومية يجعلنا       لكن .  الطلاب لقروض ي الحكوم التى تعكس التمويل   الحكومية   الإدارية

ف، أو أي هيئة غير حكومية،      ر مص إما ، تحت آفالة أو تصرف      خاص  الطلابي    الاقتراض نفترض أن 
 في   الطلاب الأآثر قدرة وتفوق     ى سيقتصر عل  شبة مؤآد والذى بشكل أو أي مؤسسة تعليم عالي،   

لك فانه من   ذوأآثر من  — جيدة  ةني تماملاءة ائ  ذوىهالي المنتمين إلى أ   الطلاب  دراستهم أو أيضا 
 .  المتوقع جدا أن يكون سعر الفائدة مرتفعا   

  لمسج ن يكون الطالب    أ راض؟ هل هناك معايير محددة آ      تق المؤهل للإ    هومن : الأهلية. 2 
بدوام آامل، أو أن يكون مسجلا ببعض المؤسسات دون سواها، أو أن يكون طالبا ببعض البرامج         

والتي غالبا ما تحدد بناء على الموارد          " (الحاجة المادية     "التعليمية فقط؟ من الأهمية بمكان هنا معايير        
 الأآاديمي أو الأداء        ستقبل  المإما  هاي يمكن أن يقصد ب   ذوال" (ية  الأآاديمالجدارة   ، أو )ية للأهالي    لالما

 ). الفعلي
الذى تكفله     سلف طلابي  ال  الحاسمة لبرنامج    إن البنود والشروط  :  القروضبنود وشروط . 3 
 : هي آالتالي  -  مشروطا بالدخل   وتقليديا آان أ  —الحكومة 

 الطالب      زمتيل ئص خصا  القروض وبأي  سيتم توزيعآيف، و من أي مؤسسة أو وآالة    : المصدر -أ
شرآة    "يمكن أن تكون مؤسسة حكومية، أو     ( القانون؟   تنفيذه يفرض  الذي  لعقد اأو الكفيل ب  

وفي بعض  .) شبه حكومية، أو مصرف خاص، أو مؤسسة التعليم العالي بعينها         " عمومية
 من حساب     النهائي من التسديد   لك الجزء    ذ، فالقرض هو     )أفريقيا آألمانيا و جنوب      (الحالات   

. و الجزء الآخر يعتبر منحة، أو نفقة دراسية        —"دراسية  إعانة  " فى شكل  آبر يعطى للطالب   أ
ز القدر الواجب      لا تتجاو سبة للقروض التي أعطيت للطلاب بالمؤسسات العمومية والتي          نوبال

 يصبح  المبلغ للطلاب بصفة مباشرة، و    عطاء   التعليم، فانه ليس هناك حاجة لإ    رسومدفعه من 
 تكلفة التعليم العالي، والتي يتحملها الطالب               مة مساويا لقي  ) آما هو الحال بأستراليا     " (القرض "

 ".حينهافي  " دفعها  مندفع بدلا ال تأجيل  ختار  ولكنه ا )  التعليمرسومأي   (أيا آانت  
؟ من أجل   وما هو الإجمالى    ، سنويا )يؤجل  أو(آم يمكن أن يقرض  : مبالغ القرض و حدوده     -ب

تخفيض      للطالب، أو    ةشعيم وليس فقط تحسين ظروف ال     (شكل ملحوظ    بالوصول فرص   تعظيم
، فان الحد الأقصى للقرض يجب أن يكون آافيا على         )الأهالي  يشارك فيه  أنالمبلغ المحتمل   

نه أى    ممخصوما  بالتعليم الجامعي،    ة بالالتحاق  قللمتع ا الحد الأدنى من التكاليف   ةغطي لتالأقل 
  ملائمة لغ ممكنة و ، ومخصوما منه أى مبا   الوالدين من مقاسة بمعيار الموارد  مشارآة متوقعة  
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وفي   . يمكن للطالب توفيرها من خلال العمل فى فترات الأجازات النصف سنوية والصيفية           
 الفائدة   معدل الى آل من  بالإضافة  – المترتب الدين  إجمالى كون  ينفس الوقت، يجب أن    

دخل    وافق الى حد ما مع ال      تم —  الشهرية ة  الدفع قيمة  تعكس توليفتها  د والتي ا سدالوفترات  
من ثم الحد من     و( آبيرة صعاب  بدون  السداد  يحصل عليه المتخرج لكي يتمكن من       لسائد الذى ا

 ). عن السداد ه تخلف  احتمال 
 الى تكلفة الأموال      فبالإضافة   .  عملة آانت، لها قيمة يجب أن تدفع       بأي   الأموال، إن : سعر الفائدة  -ج

ئد ليحصل المقرض على   التضخم السا  معدل  سعر أآبر منوالتي تتجلى في سعر فائدة   (نفسها 
 تخلف عن السداد    تضمن تكاليف ال   ت، فان تكاليف برنامج القرض يجب أن         )مردود حقيقي 
آم تكون التكلفة التي يجب أن يدفعها       :  هوهناسؤال المحوري   ال  إن . القرض ةوتكاليف خدم 

والمتمثلة   —م مصادر الدع ديجب تحميله على أح     وآم ؟الطالب المقترض على شكل فوائد     
 قروض   نماذج فبعض (12 أعلاه، في الحكومة، أو في دافعي الضرائب؟     ذآر، آما  عموما

 تحت    ، "فائدة " بالسويد، وأستراليا، والمملكة المتحدة، ستنفي آونها تطلب         آالموجودة الطلاب،   
ا يؤآد على  ذوه.  التضخم السائد   فقط وفقا لمعدل  ع الدين  تراج   ببساطة أنهزعم المفهوم، وت اذه

لو   حتى  ، ا مازال يعتبر سعر فائدة   ذلكن ه   .رضه فقط   تق ا  الحقيقية ما   قيمة بالأن المقترض يسدد   
 .) بعد أن يكون القرض قد سدد   إلاا السعر مدعوما ويستحيل تحديده   هذآان 

تتطلب     —التوافر العام     وبالتأآيد آل برامج قروض    —  آل برامج قروض الطلاب تقريبا      إن      
يعد أحد أشكال الدعم، ولو بطريقة غير مباشرة، وفي         ) لضرائب  ا ىفعا دوأ (فالضمان الحكومي     . دعما

القرض محظورا نتيجة ارتفاع      كون ي، سالأهل  ضمانة موقعة من دون وبا الدعم ذحالة غياب ه   
 الى الضمان الحكومي، فان          بالإضافة   بل وحتى بكفالة الأهل، أو أيضا          .  أصلا  تواجد  إذا ا  ذ، ه التكلفة 

من تلك المفروضة على     بكثير أعلى سعر فائدة   أنها تحمل   أي — ةظقروض الطلاب ستكون باه   
ها   تحصيل وخدمتها نظرا لصغر حجمها بصفة عامة وتكاليف        —الخدمات العادية أو ديون المستهلكين   

 .المرتفعة 
 الوحيد الحاسم في برنامج قروض الطلاب، هو سعر الفائدة               البند  أن يكون  اً إذ          ومن الأرجح     

د   اسدل احتى إتمام    القرض    تاريخ الحصول على     من حسابه  ي يتم ذال  المقترض، و  يدفعه الطالب     الذي
 الضمان الحكومي،      عن لمتولد الدعم الكبير غير المباشر ا  الإضافة الى   ويتمثل الدعم، ب. الكامل ب

") الدراسة "ي يمكن أن يكون خلال فترة   ذوال(يدفعه الطالب آل سنة       بسلسلة من الاختلافات بين ما    
الخدمة     تكاليف  مضافا إليها     ي يجب عليه أن يدفعه من أجل تغطية حقيقية لتكلفة النقود            ذلوالمبلغ ا 

 ا المفهوم، بل سوف يتم ذيمكن أن يحدد به ا آان المقرض هو الحكومة، فان الدعم لا      إذ ف. والتحصيل 
. وقعة ه لتدفق دفعات السداد المت   م صوالمبلغ المقترض ناقص القيمة الحالية المخ         بأصل  تقريبا  حسابه 

فان الدعم   —آالمصرف، أو منظمة غير حكومية، أو جامعة        — خاص   قطاع ا آان المقرض إذو
. 13واضحا  يجب أن يكون  )  الى الدعم غير المباشر لأي ضمان حكومي    بالإضافة  ومرة أخرى، (
عن طريق     ( بصفة عامة  لمضمونة على قروض الطلاب ا   ائدة  الجدول التالي أسعار الف    وضحوي

 ). ولياء الأمور آضامن   ا توقيع أحد الضمان الحكومي أو    
 
 

                                                 
 مصدر أو/ المقترض وسواء من ، يرد خاصا و القرض يجب أن المدخرات ا آان المقرض، أو مصدر ذمن السهل نسبيا أن نقيس الدعم ا 12

  بل ان الدعم يكون حقيقيا فقط، حتى ولو آان خفيا الى حد بعيد، . المدخرعر الفائدة المتداولة في السوق الى المقرض، أو الدعم، نوعا ما من س
 .  ا آان المقرض هو الحكومة، والتي يمكنها أن تستقرض بدورها في الأسواق الرأسمالية العالميةذا

، "سنوات الدراسة" مباشرة خلال املا وبشكلفائدة  آالسعر السوقى للللمقرض على سبيل المثال، فان حكومة الولايات المتحدة تدفع  13
 . رض خلال سنوات التسديدتقمالفائدة التي يسدد بها ال" ستكماللا"بالاضافة الى دعم  اضافي 
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  الطلابيالإقراض على النموذجيةأسعار الفائدة : 1جدول رقم 
 أسعر الفائدة شرحال أمثلة

 في أي بلد، دون خاصةمخططات 
 السوق المرتفعة عامة شبيهة بديون المستهلك .الحكومة مشارآة

 القروض الغير(الولايات المتحدة
، ريقياأف، هولندا، جنوب )ةمودعم

 اليابان  فى 2 رقم النوع

 لسعر براقمسعر فائدة ب أوبنفس 
رض به الحكومة، أو تتقتى الفائدة ال

 .السعر التجاري الأولي
 السوق المنخفضة

 السويد، أستراليا، المملكة المتحدة
 التضخم س معدلكعسعر الفائدة ي

السوق " من قلالى حد ما أ(
 ")المنخفضة

 الصفر الحقيقي

، )قروض مدعمة(المتحدة الولايات 
 آينيا

 أقل جوهريا سعر فائدة منخفض، 
 لمتوسطالدعم ا .ن السوقم

  أو بدون جداسعر فائدة منخفض 1 رقم  النوعألمانيا، اليابان
 الدعم المرتفع فائدة

 .نهائى من بداية تقديم القرض الى السداد الحسابهسعر الفائدة آما يتم  -أ 
  
لمبلغ الممنوح    وفقا لإجمالى ا    ه الفترة   ذد، وهل تتغير ه ا السدةفتر هي    ما: داسدلفترة ا   -د

 ، القروض المدعومة   فىمتراآمة؟ ف  الكبيرة  الديون ال لسداد  وقت آافي    إتاحة  للمقترض، من أجل    
 ترتفع    — آمقرض  تكلفة الحكومة   ل  مثلما هو الحال بالنسبة    — لمقترض ل  بالنسبة  قيمةفإن ال 
قيمة دفعات     داله فى    السداد ض المشروطة بالدخل، فان فترة          القرو فى و.  السداد فترة  طالت   آلما

حد أقصى     ، آما هو الحال بالسويد و المملكة المتحدة،         ربما تواجد  ، لكن   رواتب  الالسداد ومن ثم 
  .لفترة السداد والتى بعدها تعفى أى مبالغ لم يتم الوفاء بها        

؟ هل يمكن أن يعاد تمويل فاء  الإع، أو  الصبر  ، أو) آان هناك وجود لها إن( شروط التأجيلات   -ه
؟ إذا مر المقترض بحالة عسر مالى    الدفعات أو أن يعفى منها صاحبها في حال البطالة أو           

آر أعلاه،   ذ، آما سبق ال    ود النسبة للقروض المشروطة بالدخل، من الممكن أن يكون هناك حد           ب
 نهائىدعم  ما يعطي  عدد السنوات، أو لسن المقترض، والتي يجب أن تسدد فيها الديون، م      وفقا ل 

- التقليدية  "الممزوجة " القروض  أما بالنسبة إلى  ".  منخفضة طوال حياتهم   أجورلمن يتقاضون  "
 مخصصة لسداد دفعات     الدخل  من مئوية نسبة بأقصى   ه بالفعل ل محم ال ، بالدخل  المشروطة

  القرض، فإن المبالغ المستحقة التى تزيد عن النسبة القصوى يمكن بالفعل العفو عنها أو         
 ."جدولتها  ةعاد تأجيلها، أو إ  

النسبة للقروض التقليدية، هل يجب أن تكون التسديدات            ب :داسدلو طبيعة الالتزام با    أ"شكل"  -و
شهرية، أم ربع سنوية، أم سنوية؟ هل يجب أن تكون أقساط الدفعات متساوية، أم أنها يجب أن                  

أي هل يمكن أن تسدد   (ح؟ ل أو الأربا  والدخ المحتملة في     ةالزياد تتصاعد لتتناسب أفضل مع    
) ؟ثابت جدول تقليدي  ل   وفقا  الدخل، لكن  بطريقة مشابهة لنظام القروض المشروطة ب          الدفعات  

قروض    الغلب برامج  أآما هو الحال في    (، أو أنه يمكن    بالسدادهل يجب أن يقوم المقترض    
آما     الحكومة،   أو  العمل  صاحب    بواسطة   المقترض  راتب  من  تستقطع   أن )طة بالدخل   ومشرال

 هو معمول به في حال الضرائب و معاشات التقاعد؟         
 الدين، و لسداد من الدخل  المطلوبة  هي النسبة   ما: د للقروض المشروطة بالدخل   داسمعدل ال -ز

فرض     و  أ السداد  قبل بدء يجب تجاوزه     " دخلحد لل "؟ هل هناك    "الدخل "آيف يتم تحديد  
ساب نسبة السداد أو الضريبة         بحيث يتم ح   " خل معفي  د"، أو هل هناك      الإضافية  الضرائب   

 ؟     الإضافية فقط على الجزء من الدخل الذى يفوق حد الإعفاء          
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يتم    النسبة؟ هل يجب أن   يستمر دفع تلك لى متى إ: لقروض المشروطة بالدخل   ل د اسدالفترة   -ح
، أم بعد    عمرا بعينة ، أم عندما يبلغ المقترض   محددة الدين آاملا بسعر فائدة  يسترد  حتى السداد

 د؟ اعدد أقصى من السنوات على بداية السد    يمرأن 
  

،  الأول، آما لخصناه في القسم         خاطرة   يعد مفهوم الم :دا، أو ضمان السدخاطرتحمل الم -4       
المتوفرة بشكل عام   فما هو استثنائي بالنسبة لبرامج قروض الطلاب      . 14الإقراض  في عملية   جداًًً هاماً

 المحتاج     المتوسطالطالب      هو أنه لا) ية للوالدين نتما ئالا ليةهللأ لمقترض أو  فحص ل أي قرض بدون  (
خاطر     وهذا يفرض على المقرض م    .  القرض ما يكفى لضمان    يملكون  حتى أحد الوالدين    للقرض، ولا 

 للمقرض    السداد  ضمانات   وفرالحكومة مقرضا مباشرا أو أن ت      يستلزم إما أن تكون     مما  حقيقية 
يأخذها    وأن محدودةيمكن أن تكون  الانتقائية  قروض الطلاب     في معظم برامج   خاطر الم  إن  .الخاص 

تهدف   وآالة لا  أوالمصرف،    سواء آان المقرض هو الحكومة، أو     —المقرض الخاص فى الاعتبار       
 أقل، فان المقرض مازال         لمخاطرة  في هذه الأحوال، وحتى لو آانت ا       . حكومية للربح، أو وآالة شبه     

الأهالي المتوقع منهم أن يرهنوا         من غالبا  ( الكفالة   عن طريق طلب     إما  مكانه أن يحاول حماية نفسه        إب
.  الفائدة أسعار علاوة فوائض    خلال  منى ديون معدومة احتياط   تكوين ، أو عن طريق  )إضافيا   ضمانا  

، فانه من غير المحتمل أن       هى المقرض والضامن معا    ة غير حكومية    ـ الجامعة أو أي وآال      آانت  فإذا
 . من الطلاب    قليلعددل إلا و ضمان القروض     أقراض الإ – ماليا   –تستطيع  
والمتمثل  ( ائتمانية  جدارة  آانت القروض محمية من قبل ضامن ذو      إذا : رأس المال وفير ت -5 

لديها     يتمثل في فرد أو شرآة        ربما في بعض الدول   لكن   في الحكومة، و   البالغة التقدم    في أغلب الدول    
  و ة خاص ال مال   ال أسواق رأس  ه يمكن قرع أبواب  فان،)ىخر ات الأُ ضمان ال بعضأو  أموال سائلة  

 غياب الضمان فانه من الأرجح أن تستمر الحكومة            ةفي حال   أما  . فائدة مناسب سعر  ة، عامة ب  عالمي ال
 الهدف الأساسى من قروض   ، لأن شديداقيدا  ممكن أن يمثل  عنصرال هذاو  . لما  الرأس  توفير في 

خاصة بالدول ذات الدخل المنخفض، أو الدول             — ومة  الحك الطلاب قائم على فرض عدم استطاعة      
دعم مؤسسات التعليم العالي وتوفير        لازمة ل  الالإيرادات  آل  توفير  على "المتحولة  "النامية، أو الدول    

 .  للطلاب  ةعيشمتكاليف ال 
ا   ذ وذلك بأن يكون ه ،لرأسمال   ومستقلمدىال طويل  أصلى           من الممكن أن يكون هناك مصدر     

سندات   " إيداع أو" ببيع إما القرض، لكنه بعد ذلك يقوم   إنشاء ند لرأس المال ع   الأصلى مصدر هو ال
نفس الحال يمكن     ، وهذا هو الحال بالولايات المتحدة    .  لرأس المال   لدى مصدر أولىقروض الطلاب   

ة  ففي الولايات المتحد   . ( دول أخرى ذات مؤسسات مالية واسعة النطاق و متطورة جدا         يتواجد فى  أن 
التى    لقرض بعد ذلك، و   اآثيرا ما تبيع سندات     لكنها  ، و الأصلى  مال  ال رأس مثلا، تقدم المصارف أغلب     

الدول،    تلك  في   وحتى  . )فى السوق الثانوى    سوق   ال هي مضمونة وتحمل سعر فائدة قريب من سعر       
طرة  على أنها خ     مصادر رأس المال الخاصة         أو تلك التى تصنفها     غير مألوفة    السندات القروض    فإن 
تجد من يشتريها      لا   قد— الإضافية   الضريبة   ت تزما  بالدخل أو ال   ةمشروطال ض روقال آسندات   —

هذا هو    . ( تستمر في اعتمادها على التمويل الحكومي، أو دافع الضريبة            وقد ، خاصة  بأسواق المال ال    
،   ) هيكس  برنامج القرض الطلابي الأسترالي        شأن  ، آما هو   المشروطة بالدخل    حال تلك القروض    

                                                 
 على قروض لذى يجب فرضةدة ا، فان سعر الفائ)آما في حالة التزام في حكومة الولايات المتحدة الامريكية مثلا(خاطر اذا لم يكن هناك م 14

والتى بالتالى هى  (د النقو"صافى "آلفة) أ: (لتحقيق نقطة التعادل هو دالة فى) حتى ولو آان المقرض هو الحكومة(الطلاب بالنسبة للمقرض 
زمة  للإقراض أو  لاتكاليف ادارية خاصة على القروض و أي خدمات أخرى) ب(, )رأس المال المستثمرالفائدة السائد على دالة فى سعر

عموما  قروض الطلاب حجم مستحق من أصل القرض  نتيجة لصغر متوسط كل  دولار ل بالنسبةقروض الطلاب، آاالتكاليف العالية لخدمة 
 .     التنقلآثيرى الخرجين  تلك الفئة من شبابمتابعةاللازمة ل المرتفعةالتكاليف نتيجة أو
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 على أو  يعتمد على عوائد الضرائب   أن يجب بالرغم من ذلك ، قابل للتنفيذ ماليا والذي يمكن أن يكون 
 .)قدرة الحكومة على تقديم مبالغ القرض آلها      

 خامسا
  الطلابيالإقراضوظائف ووآلاء 

          
 والى حد ما    أعلاه هو أن هناك وظائف متعددة ومتباينة  "  الطلابي  الإقراض  عناصر  "إليه ر ما تشي 

.  تقوم بهذه الوظائف   ة ومختلف عديدة صنع قروض الطلاب، آما أن هناك وآلاء وفئات            لآلية منفصلة  
 يكون هناك برنامج     أن  القسمان الأول والرابع انه ليس من الممكن        حنا فى  على سبيل المثال، فقد اقتر     

نه يستحيل أن تكون هناك      يعني أ  لكن هذا لا . المشارآة الحكومية   بدون لطلاب   ل امتوفر عموم قروض 
 ولكن لا   الطلابي الذي تتبناه الحكومة، والذي يضم       الإقراض مشارآة فعالة للقطاع الخاص في          

  يستطيع تحقيق  يعني أن برنامج القرض الطلابي لا     آما أن هذا لا . خاصة   المصارف ال   يقتصر على
الطلابي خمسة وظائف        الإقراض في الواقع، يضم     . لقرض من الطلاب   معدل جيد لاسترداد تكلفة ا  

.  قطاع عام  أو تكون حكومية يجب أن  ، بعضها  أآثر، ولكل منها وآيل مناسب أو    إلى حد ما  متباينة
 أو  برامج القروض الطلابية، وآذا من أجل التخطيط لبرامج جديدة       إدارةل لكيفية   اومن أجل تحليل فع 

وظائف متعددة و متباينة في     ، فان هذا يتطلب تقسيم قروض الطلاب الى       العاملة تعديل البرامج  
 العجز    خاطر  ضمان أو تحمل م    ) 3(مال،    ال رأس توفير ) 2( القرض،   مصدر ) 1: (مفهومها، وهي 
 الديون   تحصيل  ويضم  (والتحصيل    ةخدمال ) 5(،  الإقراض بعض تكلفة  لدعم ) 4(عن السداد،  

 ).  التكلفة ظ والقروض المتراآمة، وهذا عمل صعب وباه     
. حالة   دولة أو أي   فى أى  ائف بجميع برامج قروض الطلاب بشكل أو بآخر                    توجد هذه الوظ     

هداف برامج  لأ وفقا   يختلفون باختلاف الدول، والأزمنة، والثقافات،       بديلين، يتوفر وآلاء   وبالتالى 
  ت  الوآلا  وتلك. القروض الطلابية،  يمكن أن يكونوا مناسبين أو غير مناسبين لهذه الوظائف المتعددة          

 :ها المنشودة هى ف وظائ بعض و
 مال والخدمات     ال ، و آموفر لرأس عماوآدة،  خاطر  آضامن، وآمتحمل للم   :الحكومة �
 . تحصيل   وال    
 .. تحصيل   والخدمات وال  المال  لرأس  موفرين آمؤسسين و:المصارف الخاصة    �
ويتمثل في صندوق معاشات التقاعد، ومصارف     (:  الخاصة الأخرى   لما الأس   رمصادر �

التى   سندات القرض    ل آمشترى محتمل  ): ادر أخرى للرأسمال العالمي     ، أو أي مص   ستثمارالا
 .  قبل تأسست من

  الإقليم ، أو ى الدولةعلى المستوى المرآزي و على مستو  (:الوآالة أو الوزارة الحكومية    �
 القرض و الخدمات     تحصيل   منظمة ومؤسسة للقروض، ومقدمة لخدمات   آإدارة): والمحافظة  

 . الأخرى  ة الإداري
أو    /آمؤسس لقروض الطلاب، أو آوسيط بين المقترض و         : العامة شبه   لإقراض  مصارف ا  �

 . أو معاش التقاعد    مال  ال المؤسس، وآموفر لرأس  
  تحصيل فى خدمة و  امسؤوليتهوتتحدد : ه تحصيل وآالة حرة متخصصة في خدمات القرض و      �

 . القروض
 مال   ال رأس  توفيرفي  ويتمثل دور هذه المؤسسات    ) البنك الدولي  مثل  (: وآالات دولية للتنمية    �

 . فقط للبرامج الاستدلالية    جزئى ة ودعم خاطر   وتحمل الم  "المبدئى"
، وآذا من  آضامنين، ومن الممكن  منظمين آ: الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى         �

 .  القروض  ة وتحصيل خدم ل)  فيهوليس من المرغوب (المحتمل  
 ).طالب  طريق آفالة ال    عن(خاطر  لم ل  أو آمتحملين آضامنين،  : أولياء الأمور  �
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تتمثل مسؤوليتها في ضمان القرض     : المنظمات الاجتماعية والمنظمات الغير حكومية   �
 ). عن طريق الكفالة المالية       (المخاطر   وتحمل 

،  ويوضح التفاعل بين الوظائف و الوآلاء     .  هذه الوظائف و هؤلاء الوآلاء    2          يبين جدول رقم    
 : تتطلب مشارآة الحكومة الفعلية        التى ا في القسم الأول، و   ذآرهمق  سب ، غايتين على سبيل المثال، 

 دعم سعر )2(؛ و ) آانت قروض الطلاب متوفرة لعموم الطلاب      إذاعلى الأقل  ( ضمان التسديد )1 (
العام،   القرض الاستهلاآى      آان سعر الفائدة بالنسبة للطالب المقترض أقل من سعر             إذا : (الفائدة
 آذلك أن عددا من الوآلاء يمكنهم تقديم        2ويوضح الجدول رقم   ). ؤَمن مغير ال الأجل،    ةمتوسط

، خاصة ببعض الدول،     آثر فعالية ويحتمل أن تكون الطريقة الأ   . تحصيل  وخدمات ال دارية الإخدمات  ال
أو / ضرائب الدخل و   مسئولة عن تحصيل أو أي وآالة حكومية أخرى      العامة،  نة ا خز الهي أن 
العمل، وتستطيع   أصحاب   المواطنين و  لأنها غالبا لديها بيانات     ذلك  و. معاشات التقاعد  إسهامات 

 معاشات    إسهامات أو  / و ضرائب الدخل    بالتوازى مع جمع   قروض الطلاب   تحصيل دفعات سداد   
وقد تم التخطيط       ,استراليا    المتبعة في  الطريقة  هذه هي   .  من المنبع أى وقت صرف المرتبات      التقاعد

 .  بالمملكة المتحدة   ض الطلاب الجديد    على برنامج قرو لتطبيقها أيضا   
 سلطة وأجهزة الحكومة المكلفة بجمع الضرائب في           إشراك  لعدم          لكن هناك أيضا أسباب      

والاعتقاد داخل حكومة الولايات المتحدة هو أن الحفاظ على رضوخ           .  القروض الطلابية   تحصيل
 لإيراد  ل الإبقاء على القاعدة الأساسية     جل  أ من أمرا غاية فى الأهمية     تطوعا لضريبة الدخل     المواطنين 

 ي أي لا يساو ) آخدمة القروض الطلابية    (يمس بهذا الرضوخ      ئ قد  الأمريكي مما يجعل أي ش    العام
ا يمكن أن يكون هناك قانون ينص على        ذومع ه .  القروض  الفعالية لتحصيل   -تجنى من التكلفة     ت  إيجابيا 

درالية من موقع العمل طوعا أو وجوبا بنفس المنهج            ض الطلاب الذي تتبناه الحكومة الف        و  قرتحصيل 
ص جمع   لا يخ ئ الأمريكي في أي ش   ة الداخلي الإيرادات لكن تدخل قطاع   . المتبع في اقتطاع الضرائب    

 . 15 قد تمت مقاومته   وفقا للقانون    الضرائب الواجب أداؤها     
وغير  آفءلنامية غير   من الدول ا العديد جمع ضرائب الدخل في    نظم         زيادة على ذلك، فان      

فضلا عن أن   .  يجعل الوضع أآثر تفاقما   سوف القروض الطلابية     ء تحصيل عبفإن   ببساطة ؛ و فعال
 –يعد بمثابة ختم على ضرائب الدخل لأغراض بعينها           الديون عن طريق النظام الضريبي        تحصيل 

لتحقيق      الضريبى وليس هناك نهاية للطلبات وللأغراض التى قد ترغب فى استخدام جهاز التحصيل             
 الطلاب عن طريق النظام الضريبي فكرة             ضو قر دفعات سداد  تحصيل  ولهذا، فان فكرة    . أهدافها 

 .  فيها تحد من إمكانية استخدمها     ضعفال  ط ا  سلبياتها ونق    ولكنإيجابياتها   ولها  جذابة الى حد ما،    

                                                 
دراسة جدوى جمع تسديدات قروض الطلاب الفدرالية المباشرة بمصلحة ) "1995(تعليم الأمريكي الإدارة  و ية الأمريكانة الخز إدارة 15

 Us Department of Treasury and US Departement of Education (June, 1995) “ A Study. 1995يونيو " الضرائب،
of the Feasibility of the IRS Collecting Repayments of Federal Direct Student Loans”. 
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  الطلابيالإقراضوظائف ووآلاء : 2جدول 
 ف الوظائ  الوآالات البديلة ملاحظات  

إن المصدر فى الأساس ما هو إلا إجراءات مستنديه والتحقق من تطابق                       
احتياجه     "الشروط، بما فى ذلك التحقق من انتظام الطالب فى الجامعة و                   

 ".موارد الأسرة    "أو  " المادى 

 البنوك الخاصة �
 الجامعات ذاتها �
الكيانات الحكومية  �

وشبه الحكومية لقروض 
 الطلاب

أو أن    (ضع القرض فى أيدي الطلاب       لابد أن يو  : القرض  مصدر  -1
وفقا  ) يعطى مباشرة إلى المؤسسة التعليمية لصالح الطالب              

 أى المبلغ المناسب وشروط السداد المناسبة             : للتعاقد  

البنوك لها دور هام ولكن ليس بالأساسى إذا أمكن الوصول إلى مصادر                            
ضمانات     وهذا ليس بالصعب فى حالات توافر           -أسواق المال الأخرى الأولية        

أخر ملجأ      ) الإيرادات الضريبية     (ويجب أن تكون الخزانة العامة           . عينية 
 لا يتم اللجوء لها إلا فى حالة عدم توافر أسواق رأس المال الأولى                       –

 .نتيجة المخاطر المتوقعة      

 مصا در رأس المال الأولى �
 مصادر راس المال �

  العالمية
 البنوك الخاصة �
 دافعى(الحكومة  �

 ) الضرائب
العجز (ة الحكوم �

 )والتضخم

لابد أن يتوفر راس المال من المدخرين             : ال  الم تقديم رأس   - 2
مستحقاتهم على السلع         ) أو يؤجرون   (والمقرضين الذين يبيعون       

إن المصادر      . والخدمات إلى المشترين أو المؤجرين أو المقترضين                
الرئيسية لرأس المال الأولى فى الدول الصناعية هم صناديق                    

كومية والخاصة، شرآات التأمين، وصناديق             المعاشات الح   
 .الاستثمار المشترك، والبنوك، وما إلى ذلك           

أى بصرف النظر عن الملاءة          -إذا ما آانت قروض الطلاب متاحة بشكل عام             
. فإن المتحمل الأساسى للمخاطر لابد أن يكون الحكومة                -المالية للوالدين     

خاطر هم الأباء والكيانات           والجهات الأخرى التى يمكن أن تشارك فى تحمل الم               
 .التى تفرض علاوة سعر الفائدة من أجل توزيع المخاطر على المقترضين                  

 الحكومة �
  الآخرينءالآباء ولكفلا �
 :ربما �

o الجامعات 
o  وآالات

التنمية 
 الداخلية

o  مقرضين
 آخرين

 

إن العرقلة الأساسية لإقراض الطلاب هى           : خاطر المتحمل  ) 3(
 لديهم سابقة ائتمان أو            المخاطر، لأنهم بصفة عامة ليس         

فى الوقت نفسه لا يتوقع من البنوك ولا من              , أصول للرهن   
أى  -الحكومة أن تقدم قرض بدون الأخذ فى الاعتبار وجود الخطر               

 ضمان تحصيل آامل أو ما يقرب إلى آامل السداد             

. إن الدعم لقروض الطلاب يمكن أن يشجع الطالب بصفة عامة على الاقتراض                        
مثل المتفوقين علميا،          :  ن تستهدف بعض المقترضين دون غيرهم           أو يمكن أيضا أ     

 إلى    ةأو الملتزمين بالسداد فى المواعيد المحددة، أو بناء على التو جه                        
 .الدراسات العليا، أو للعمل فى وظائف بعينها أو أماآن بعينها                  

 
 
ةـ � ــ  الحكومـ

بالإضافة إلى الدعم المكثف         (الإقراض دعم بعض من تكلفة     ) 4(
فالدعم يخفض من تكلفة القرض على              ): من فى الضمان    الكا 

على مستوى أقل من سعر         ) أو على بعض المقترضين    (الطالب  
  - وحتى بافتراض وجود الضمان        –وبدون دعم     . تكلفة رأس المال    

فإن قروض الطلاب يمكن أن تعمل فى أفضل الأحوال عند نقطة               
 .التعادل وبسعر فائدة مساوى للقروض الأخرى            

الدين هى عمل يمكن أن يقوم به البنك أو المؤسسات المالية                     إن خدمة    
الأخرى، ولكن ليس بالضرورة، فهو أساسا يتطلب توافر تليفون،                        

 .وآمبيوتر، وموظفين     
 البنوك �
آيانات خدمة القروض  �

 الخاصة
وآالات حكومية لقروض  �

 الطلاب
أصحاب العمل من خلال  �

 الاستقطاع
الحكومة من خلال  �

 الضرائب

هذه الوظيفة تشمل متابعة حرآة             : والتحصيل    ة دمالخ ) 5(
السداد، بذل جهد خاص لتحصيل المتأخرات، وأخيرا التحصيل                  

 .من الضامنين أو الكفلاء      
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تقترح بعض الوظائف التي      أعلاه   2  في الجدول رقم     نهالمبيمجموعة الوظائف والوآلاء      إن           
الدول ذات الدخل    فى  أن تكون الأصعب   والتي يمكن    — ومن بين هذه الوظائف  .  خصخصتها   يفضل

ات قيمة     ذفسندات القرض الطلابي هي أصول        . هتاذحد  فى   رأسمال القرض    وفير  ت — المنخفض 
  يمكن أن تأتي من، أو تباع لمصادر رأس     وقروض الطلاب التي لا    . محتملة في سوق المال الخاص      

ات  خدم الإست محلب عليها أن تحل      مال الخاص يجب أن تعتمد على الأرصدة العمومية، وبالتالي يج            ال
، والبنية     الإسكان والثانوي، والصحة العامة، وقطاع       لابتدائى التعليم امثل   ام العللإيراد الأخرى 

 قدر  ة ض الطلابي رو الق  رأسمال  توفر  أن يفيه  ولهذا فانه من المرغوب      . لالدخ  توفيرالتحتية العامة، و    
،  من أن   )أي من سوق المال الخاص   (المصارف  ثل مرين مباشرة أو من وآلائهم، دخمكان من الم الإ

 . الحكومات أو دافعي الضرائب      توفره 
المال  رأس             وقدرة مشروع القرض الطلابي على أن يحصل على قروض من مصادر          

وهذه القيمة، بدورها، تعتمد أولا على التأآد        . ا ى ذاته الطلاب القرض   الخاصة تعتمد على قيمة سندات      
، وثانيا على سعر الفائدة على       ) تعتمد على المرآز المالي للمقترض أو الضامن         إنها أي   (السدادمن 

السداد    لدفعات قيمة الحالية المخصومة        يثمران ال) دعممخصوم منها أى    ( معا نللذي السندات، ا 
  يعد فقط تكلفة مباشرة على الحكومة، ولكنه      لا وعليه، فان الدعم الحكومي المفرط للفائدة       . المتوقعة 

مال   لرأس ال   مصدر  تواجد أيضا يخفض من قيمة سندات القرض الطلابي بالسوق ويقلل من احتمال            
 التكلفة المباشرة    هاحمل ت على علاوة على الحكومة،   بأآمله مال    ال تقديم رأسءعب لتخفيف   الخاص 

 . لدعم والتكاليف المترتبة على ضمان القرض     ل
 

 سادسا
  الطلابيقراضالهدف من الإ

         
 خاصة الى الدول النامية، حتى           إشارة أهداف القرض الطلابي، مع       نقاش    لقد أجلنا     

 لبرامج   المادية  التعقيدات  وا الباب من أجل أن نعاين الأهداف والفوائد في سياق التنوع العريض             ذه
ر برامج قروض    يتوف  خاصة ل   ضرورة هناك ف. ها في الأبواب السالفة     عرض تم  قروض الطلاب، التي    

البنك    تقارير  في  عرض العديد منها   مشاآل خاصة،     أيضا لكن هناك  . لبلدان النامية ا  فى  الطلاب 
،   16 بداية التسعينات   فىWoodhall وودهول بواسطة المعهد الدولي للتخطيط التربوي     و دولىال

د من برامج يعد ال ىلقد اختف ف 17 .1995سنة  Albrecht    و ألبريخت Zeiderman وأيضا لزيدرمن 
 منها  ، إن وجدت،   والقلة القليلة جدا      . منها صغير ومنتقى  تبقى   دول النامية؛ و ما    قروض الطلاب بال   

برامج جديدة   وهناك    هو الحال،     ومازال هذا  . ه القروض ذهل  ة لف لتكا حققت نسب مقبولة من استرداد     
 الى  بالإشارة   جميل سلمي،   أفادوقد  . للقروض الطلابية مافتئت تظهر بصفة منتظمة بالعالم النامي          

المكسيك،     و،  هنغاريا و؛ 1996جامايكا سنة    معدلة فى    لبنك الدولي، عن برامج قروض جديدة أو       دور ا
 ولبنان      والبرازيل،،إثيوبيا وا، ناميبي   فى ت الدراسة تح أو الإعدادت تح؛ وبرامج 1998وماليزيا سنة  

  1999.18سنة 
                                                 

؛ )1991(؛ الجزء الثاني آسيا )1990(الجزء الاول، أوربا الغربية و الولايات المتحدة  ،قروض الطلاب بالتعليم العالي   مورين وودهول16
: دولي للتخطيط التربويالمعهد ال): 1993(؛ الجزء الرابع أمريكا اللاتنية و الكاربين )1991(  الجزء الثالث افريقيا الناطقة باللغة الانجليزية

 ;Mauren Woodhall Student Loans in Higher Education, Vol 1. Western Europe and USA (1990)        سباري
Vol.2 Asia (1991); Vol.3 English-speaking Africa (1991); Vol.4 Latin America and the Caribbean (1993): 
Paris International Institute forEducational Planning. 

 
17 Adrian Ziderman and Duglas Albrecht (195) Financing HIhger Education in Developing Countries. 
Washigton, DC: The Falmer Press. 

).غير منشور." (تجربة البنك العالمي: قروض الطلاب من منظور دولي) "1999(جميل سلمي 18 
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 في آل   الشأن ما هو   الإقراض الطلابي بالدول النامية، آ     دعوىاشتقت :  المشارآة في التكلفة  

  المشارآة في التكلفة       ويعني مفهوم  .  المشارآة في التكلفة بالتعليم العالي        دعوىالدول الأخرى، من   
.  دافعي الضرائب، في تكاليف التعليم العالي       أو أو الطلاب يشارآون الحكومة،      / الأهالي و  إنببساطة  

للتعليم  " الخاص "و  " ماالع"القطاعين    آلا  فى    ( التعليممصاريف ، فإن هذا يشير الى آل من      بالتالى 
وبما أن    . أآل، والتكاليف الأخرى     مسكن، وال مأي ال  – لطلاب  إعاشة ا  تكاليف    من بعض ، و)العالي 

موجهة    من إنتاج   " متحولة ال" الدول   ضاأيخاصة الدول النامية، و       — دول عديدةفى التعليم العالي    
د رسوم تعليمية قليلة جدا، وربما عدم      وجواتسم ب قد   —  السوق  اقتصاد إلى    الدولة ومملوك من

 برامج المساعدات      طريقآثيرا عن (أآل م سكن والللم الدعم الكبير ، زيادة على   مطلقا  وجودها 
ء   تحول عب  ل، فإن مفهوم المشارآة في التكاليف يتلقى مقاومة عنيفة          ) على الطلاب   هوزعالم  السخية 

   . أو الطلاب   /لى الأهالي و  كلفة التعليم العالي من الحكومة أو دافع الضرائب إ          ت
         
إن قضية المشارآة في التكلفة لكل الدول، وخاصة ما يسمى بالدول النامية،           : عدالة النطقم  
 مقارنة    لتعليم العالي  التراجع النسبى لأولوية ا    )ب(، أو عدالة  ال)أ( أحد الهدفين     على أساس مبنية

  اقتصاديي   قبل أجيال      المثارة من  معروفة  لدعوى العدالة هى ا   الودعوى . بالقطاعات العامة الأخرى      
الدول النامية، ينتمون إلى       فى   خاصاً   أولا أن الطلاب في أي بلد، و        . السوق، وقد تولدت من ملاحظتين    

إن   ثانيا  . عائلات أآثر يسرا، يمكن لمعظمها أن تدفع ولو شيئا من تكاليف التعليم العالي لأبنائهم         
  أو)  حال    أفضل  على (بطرق نسبية     تجمع  ل، خاصة الدول النامية،  قد         بأغلب الدو   امة  الإيرادات الع  

القيمة   ات، أو من الاستهلاك، أو من      شرآ التضخم، أو من ال    أو العجز  عن طريق التمويل ب    ، ارتدادية
  بما فى ذلك     فان آل المواطنين،    ولهذا . ن المستهلك العام   مبصفة مطلقة     لضرائب والتي تأتى    المضافة ل   

 صفوة    آبير تستمتع به الى حد    الذي ) أي التعليم العالي   (ظ ا المنتج الباه  ذفعون تكاليف ه  الأشد فقرا، يد  
أو على الأقل       (ها تم قيدفع مستعدين لجعلهم  وييجابيات   المزيد من الا لأهاليهم  لهم و  يجلب   االمجتمع، مم  
فعون تكاليف   ين يدذ من الأهالي ال  آبيرعدد  اذويؤيد ه.  لزم الأمر اإذ)  التكاليف  ء عب المشارآة فى 

 المجاني غير متوفر أو غير      حكومى ا آان التعليم ال    إذ أو تكاليف التعليم العالي بالخارج         خاص  التعليم ال 
أن يتوقع بل وأن يطلب من القادرين الذين سوف           عدل ا المنطق،  فانه من ال        ذمن ه. ملائم لأولادهم

تعليم من أجل تغطية تكاليف      رسوم الفى عن طريق المشارآة    – شارآوا فى التكاليف   أن ييدفعون
 التي توفرها     عيشةوالم  الإقامة  مصاريف   تَحمل آامل أو شبهه آامل ل     التدريس، وأيضا عن طريق     
 .المؤسسة التعليمية أو الحكومة    

فرضية أنه من المناسب       ة تكلف ال مشارآة فى  الحديث عن زيادة ال   فى  عدالةالتتضمن دعوى           و  
لكن منطق و آلية مساهمة الأهالي       . مات من الأهالي والطلاب معا   أن نترقب مساه " عدالة ال"ومن 

  لمنطق ن منطق مساهمة الطالب يعد جوهريا        إ . يختلفان الى حد ما عن منطق وآلية مساهمة الطلاب          
 أو من الممتلكات      من مدخراتهم أغلبية مساهمات الأهالي     فيتوقع أن تأتى   .برنامج القرض الطلابي  

 يحققون    توقع مساهمات الأهالي لأنهم   ن أن نطقى أنه من الممكن ومن الم   ف ولهذا. جارى ال  دخلومن ال
؛ آما أن هناك     ناجحين وهم يرون أولادهم فضل  الأ الاجتماعيةمن المكانة  و درجة عالية من الإشباع  

ويسود اعتقاد بأغلب الثقافات          . تحقيق النجاح في الحياة         ل ضرورة أن التعليم العالي      منيقينا متزايدا   
تمتد   ) لك ذا آانت حالة الأهالي المادية تسمح لهم ب          إذ(نفاق على الدراسة     ولية الأهالي في الإ      بأن مسؤ

لى   إ إضافة   19.، ومن المحتمل أن تمتد حتى نهاية الشهادة الأولى من التعليم العالي              "سن الرشد  "حتى  
                                                 

بعد ) ولو رسميا( الشمال، حيث انه يفترض أن تكتمل المسؤولية المادية للآباء  ا الأعتقاد لايتوفر لدى دولذ أن ه،ويجدر بنا الذآر    19
ولو انها تنحصر في تسديد تكاليف (ه المسؤولية ذن هإأغلب  دول أوربا  وشمال أمريكا، ف وفى . حصول الأولاد على شهادة الثانوية العامة

وفى الواقع فإن المسئولية يفرضها القانون ويلزم ( الدرجة الجامعية الأولىتستمر حتى نهاية الشهادة الأولى ، أو يفترض أن ) لطالبإعاشة ا
 ). النمساألمانيا وذها فى آل من تنفي
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الي لأولادهم    للأهالي من التعليم الع    — مضافة    أو على الأقل قيمة  —ننا نعرف أن هناك منفعة   إلك، ف ذ
و   . لكذلزمين بن مُيكونوعندما ) الى حدود قدراتهم (من خلال الملاحظة البسيطة بأن الأهالي يدفعون         

 .  أى سلعة  لقيمة هى إيماءة مرجحة     الرغبة في الدفع      فإن ،في اقتصاد السوق   
  مكانة  ة، وال  مدى الحيا  مرتفع المحقق    الدخل ال         أما فوائد الطلاب فهي أآثر وضوحا، وتتجلى في            

 من آون الطالب   ناتج  ال غير المادى شخصيال ما يتبع ذلك من الإشباع، و "ص فرال"، وتعدد عالية ال
 رغبة الأهالي     جنى ثمرة   الفوائد ليس لها أي علاقة بدخل الأهالي، أو            هذه. درجة عالية   متعلم إلى  

لكن أغلب الطلاب،       . تعليم العالي ة لأبنائهم خلال فترة ال   ظ  في تكاليف التعليم الباه    الإسهام الأثرياء من 
ن مشارآة    إ، ف ولهذا . خاص بهم ال  لديهم القليل من الدخل      ثرية،  ت  من عائلا المنحدرين  أولئك وحتى  

 .20"مؤجلسداد   " نظام ض، أو ولقر اكلفة تعليمهم العالي تتطلب نوعا من      ت في  أو الطالبة    ب ال الط 
لتوليد   متزايدة  الحاجة    ال  يعد منطق    .)كوميةحال غير للإيرادات(  الحاجة المتزايدة منطق           
 المشارآة فى التكلفة    ف شيئا ما عن  يختلالطلاب    أو/من الأهالي وبما فى ذلك    غير حكومية،  إيرادات

منطق   ينفرد  و. مساهمة الطلاب في تكاليف التعليم العالي         أو/لأهالي و امساهمة   زيادة فى   أي  —
قسطا واسعا من     تحملون  ين يذ للأهالي والطلاب ال      العدالة  ة لمزيد من   نظري  أى الحاجة المتزايدة عن     
أآثر بيد أنه، وآما هو الحال بالنسبة لمسألة المساهمة، من المحتمل أن تكون           (تكاليف التعليم العالي   

  ثلاث  وتبقى مسألة الحاجة المتزايدة رهينة      ). لدول النامية مقارنة بالدول الصناعية والمتقدمة         ل اإلحاح  
 . ملاحظات  

نسب   ارتفاع   آل من  تقوده اجتماع البالغ التكلفة     التعليم العالي    المتزايد على   الطلب إن       أولا،        
لك ولو ذوي الأعمار الأآبر وهم ب ذ منة الثانوية   دراسال  الحاصلين على    نسب مع ارتفاع  ،المواليد
د المتزايدة للحصول على     ه الأعدا ذالتعليم العالي، وأخيرا الطلب المتزايد له       مؤهلين للالتحاق ب    نظريا 

 ).   واضحة  ال لأسباب  لكافة ا  (قسط من التعليم العالي    
لأغلب    — أي، القدرة الضريبية     —امة    الع الإيرادات  تكمن في أن   فإنها            أما الملاحظة الثانية         
اسا من    أسإيراداتهامع استثناء تلك الدول القليلة المحظوظة والتي تستمد       (الدول، خاصة الدول النامية     

 التي تمتلكها الحكومة قد خفضت من فعالية              الإنتاج والتقليص من مؤسسات     . محدودة جدا ) البترول
وقد ساعدت العولمة بدورها في تقديم تسهيلات     . ضرائب بالدول الاشتراآية سابقا    للالقيمة المضافة    

آما أن     . خفضة   الضرائب المن  ذات نتاج للهروب الى مناطق     للأفراد الأثرياء وأيضا لمؤسسات الإ   
 العمومية من خلال    الإيرادات  الى صعوبة رفع     تعولمة أسواق المال والتعويم الحر للعملات قد أد       

 . العجز والتضخم   بتمويل ال
ه ذ ه على  الدول   تلك أخرى في    متزايدة ات طالب             أما الملاحظة الثالثة فتكمن في أن هناك م              

 يتوفر لها دعم سياسي يفوق ما يتوفر          التى غالبا ما     واعديرادات الحكومية المحدودة على نحو متص       الإ
،   لنقل التعليم الابتدائي، وا  نا نجد فى معظم الدول أن قطاعات       نإ فذاوله . بمجال التعليم العالي   

 و    ،الصحة العامة   ومة الأخرى،   ا البنية التحتية الع     آافة احتياجات       والمواصلات السلكية واللاسلكية و    
 العامة     المالية   ات أولوي فى مقدمة عادة  ) ه فقط أمثلة قليلة   ذوه (دخل  ال علىالحفاظ    و،  لصرف الصحى   ا

 .  21 التعليم العالي  قبل 
 الحاجات المالية المتزايدة         لتغطيةحكومية   أخرى غير  لإيرادات   هائلة حاجة  هناك  ، فان ولهذا           

ها السوق النيوليبرالية        التي قدمت  بررات  مبالوبغض النظر عن درجة اقتناع الفرد        . للتعليم العالي  
على  نفسها مجبرة   الدول   تجدنه من الممكن أن إ المشارآة في التكلفة، ف      عدالة سياسة الكلاسيكية حول  

                                                 
، و القروض خرجنسبة الى القروض التقليدية، ضريبة الت" التسديدات المؤجلة"يستعملون مصطلح ) 1995(   زايدرمان و ألبرخت 20

 .الدخل آلياب التعاونية المشروطة
في أوساط البنك  مسيطرا آان أمرا  ( هاتين الحالتين تؤيدان المشارآة في التكلفة:  والتقليص النسبي للأولويات العمومية  العدالة  21  

آان اعلى بكثير ) الدولىالمبرر من ندرة آل من الدخل العام  ومساعدات البنك ( مدعومة من منطق أن العائد الاجتماعى  )   الدولى
 .للاستثمار فى التعليم الابتدائى والثانوى بالمقارنة بالتعليم العالى، حيث يفترض أن العائد خاص بشكل آبير



 19

أو الطلاب، أو       ) خاصة القادرين على الدفع       ( الأهالي   الى تحويل ولو جزء من التكاليف من الحكومة          
 الأهالي     كون يوبينما المستهدف الرئيسى قد    . عام  بديلة بشكل  إيرادات  هما معا نظرا لعدم توافر      يآلا
 يستطيعون ويرغبون في الدفع، فانه من المتوقع أن يستمر البحث عن برنامج قرض              الذين قادرينال

 . بنحو متزايد  المحدودة  امة  الع الإيراداتطلابي عملي، ليدعم   
 

 سابعا
 د التكلفةاسترداضرورة 

        
 أي برنامج قرض طلابي تتوقف على      فعالية   فان  الطلابي،  قراض لإلالتبريرين   فى آلا  

الدول النامية، في      فى  وتكمن المشكلة في برامج قروض الطلاب، خاصة        . فعلي للتكلفة   السترداد الا
 استرداد التكلفة في معظم       ى مصدر للخسارة عند     أ، إصلاحها   يصعب خطيرة " تتسريبا"وجود 

 التخلف عن الدفع      وبيانات  . لف عن الدفع  التخ هو " تتسريباال "ه ذأول هو. برامج قروض الطلاب   
 تعلق الأمر ببرامج القروض الصغيرة الغير ثابتة بأغلب الدول         إذا، خاصة     بهامتناقضة وغير موثوق 

 برامج القروض خلال فترة      فى  التخلفات عن الدفع       أنمن وألبرخت ر زيد وقد وجدا آل من   النامية،  
ه التقديرات     ذآانت ه   وحتى لو  . 22 بالمائة  90در بأآثر من     البرازيل، وفنزويلا، وآينيا تق     فى الثمانينات   

 . المحتمل  لتكلفة  ا لاسترداد تآآل هام  مازالت تمثل    فإنها  ثلاثة،    أو بفارق نقطتين    خاطئة  
  ملائمة لفكرة   ثقافة   ارتفاع معدلات التخلف عن الدفع فى قروض الطلاب نتيجة لغياب                   ويتوقع   

وتعتمد  . جهود منظمة ونشيطة تؤمن سداد الديون     لغياب   أيضا  و ي،  الاقتراض من أجل التعليم العال     
 : على ما يلي  )أى بمعدلات تخلف صغيرة    (ةمقبولنسبة السداد ال  

وأن هناك    ن يسدد، أ قرضا يجب    هى    أخذها   التي   بالغ  واضحا بأن الم     إدراآا   الطالب   يدرك أن  ) أ (
يبدأ    سجلات على نحو جيد حتى      ب ايحتفظ  يجب على الجامعة والمقرض أن      ) ب(ه؛ ادعدم سد لعواقب 
 لغالبية     عمل فرص يوفر   اقتصاد   ) ج( بعد التخرج أو ترك الدراسة؛      إما  في وقت يتحدد    السداد

استحسان   بناءا عليه   ثقافة تقبل فكرة المشارآة في التكلفة، و          ) د(؛  ممكند الدين  اسديجعل  المتخرجين،   
 لكل   ح وناج ال فع تحصيل) ه(د؛ وأخيرا  ا أهمية السدمن ثمو —قتراض من أجل التعليم العالي    الإ

غير ه الصفات   ومعظم هذ . الديون المتراآمة والمتخلفة، من آل من الطلاب المقترضين ومن آفلائهم       
 ". متحولة ال"ى بالدول  ما يسم  وأيضا الدول النامية   متوافرة فى  

 
فكل   . المفرط  الدعم الحكومي   في السداد فيكمن في   " للتسرب "أما المصدر الثاني للخسارة أو        

    :قروض الطلاب التي تحمل سعر فائدة أقل من سعر فائدة السوق، مكون في الغالب من             
 التسديدات  إهلاآه   تتولى  الذي لك الجزء من المبلغ الأصلي المقترض          ذ، أو   حقيقي  قرض �

 ؛ و       )للدفعات  المخصومة   أو بمعنى آخر، القيمة الحالية        (المدعومة 
فها على أنها قيمة حالية من جدول دعم القروض، أو الفرق              ، والتي يمكن وص  منحة فعلية   �

 . 23ما بين المبلغ الأصلي المقترض ومبلغ القرض الحقيقي         
 لتلك     الاقتصادية  بالرغم من عدم الرشادة من الممكن أن تدعم القروض بشكل مبالغ فيه  
 ولذلك فإن     ،شكالها أ آل المشارآة في التكلفة في       سياسة ل الثائرة   بسبب الطبيعة السياسية   السياسة 

   عن طريق فرض سعر فائدة مخفض على     أو أهاليهم  /و الطلاب    بتهدئةقضي قد ي سياسي  ال  يعابستالا
ومن الممكن أيضا أن تكون القروض مدعومة الى حد آبير     ). من ثم مدعوما بشكل مفرط و(ض والقر

                                                 
  73-7. ص ص) 1995(زايدرمن وألبريخت 22
 .171-167. ص ص ب، الملحق، الاشتراك في تكاليف التعليم العالي) 1986(ا المنظور شرحا مفصلا في جونستون ذلقد تم شرح ه 23

Johnstone, B. D(1986), Sharing the Cost of Higher Education, Appendix B. Pp. 167-171.  
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م موجهة أو    بسبب أهداف سياسية عامة أخرى والتي تكمن في أن الحكومة قد تختار سياسة دع             
 يتم  الأمريكية  الولايات المتحدة      فى   على سبيل المثال،    .داسدال   ات إعفاء  انتقائية للقروض عن طريق     

 فيها المتخرج     يعمل ن به لكل سنةيد جزء من المبلغ المدان سدم الإعفاء  القروض عن طريق دعم
آالمدارس الصعبة      (ا  ، أو بمنطقة م    ) مثلاالتدريس  (حددمهنته في مجال م     ) وقد بلغ مرحلة السداد   (
  فإنها   أما ألمانيا    . العمل بها تحاول الحكومة تشجيع    والتى ،  ) أو فى المناطق النائية     "داخل المدينة  "

 من   إضافي    إعفاءب) قصيرة(الطلاب الحاصلين على الدرجة العلمية فى فترة زمنية مناسبة        تكافئ 
برنامج  من الء نتهاالا آمكافأة على  د الديون ا من سدات الإعفاء تستعمل أفريقيا  جنوب وفى  . داالسد
  لدفع تحقيق    الفاعلية -لفه  لتك لتحقيق ا   طرقا  -وقد لا تكون - ه الأمثلةذقد تكون ه. آاديمي بنجاح الأ

حكم عليه      ال لكن استرداد تكلفة برامج قروض الطلاب بنجاح يتطلب           .  المنشودة السياسات الحكومية    
تحقيق     هدف الى ت نفقات حكومية    إلا الأمري حقيقة   هي ف ه العناصر الثانوية، والتي ما    ذ عن همنئىب

 تحويل جزء من تكاليف التعليم         ى صلة بالمنطق الأساسي للمشارآة في التكلفة، أ              ا سياسة عامة ليس له    
 . العالي من الحكومة أو دافع الضرائب الى الطالب          

ومرة أخرى،   . قرض  ال ة وخدمإدارة تكاليف  وقف على    فان استرداد القرض بنجاح يت    وأخيرا            
 بالمائة أو       2 بنحو زايدرمن وألبرخت    قدرها آل من    قدو . هزيلة ا المجال    ذفان البيانات الجيدة في ه     

، خاصة      وتحصيل القروض   إدارة لكن الفرضية العامة المتداولة هي أن تكاليف             . 24 الدول  بأغلب أقل  
 حجم القرض، وهو ما     النسبى لمتوسط صغرال  هو  الجزئى  السببو.  جدا مرتفعةبالدول النامية،   

خرجين الجدد، مما يجعل متابعة       ل  التحرك ل  آثرة هو  آخر  سبب و.ديات الحجم   يناقض تطبيقات اقتصا    
وأخيرا، فان الوآالات الحكومية هي التي تقوم  بخدمات          . ظ التكاليف  اهب صعبا و المقترضين  الطلاب  

ة فى معظم       طمرتبال  الفعالية   ، مما يؤدي الى انعدام    )أغلب الدول وب(قروض الطلاب بالدول النامية       
ورغم أن عدد من الدول المتقدمة آأستراليا،     . ة والخدمة المدنية  يالحكوم  روقراطية  ي بال ب الأحيان

ت جمع     اختار قد   — الفعالة والناجحة في جمع الضرائب            بأنظمتها   —والسويد، والمملكة المتحدة     
أغلب الدول    اً مطروحاً فى     خيار ا ليس    ذه الوآالات، فان ه   ذديون القروض الطلابية عن طريق ه      

 ".متحولة  ال"النامية والدول   
  تكاليف ال المترتبة عن التخلف عن السداد، والدعم، و    " تسريبات ال"          بالنظر الى مجموع        

 أنواع   في  "  استرداد التكلفة    فعّالية ل " ، فان زايدرمن والبريخت اقترحا مجموعة تقديرات         الإدارية
 أن القيمة الحالية     أى  (جسيمة ئر  خساتلك التقديرات من  تتراوح  ،ب شتى من برامج قروض الطلا 

 مصاريف    ة تغطي  حتى فى   شلت وف  الدعم والتخلف عن السداد،    ت بقدر قيم  نخفض  اللتسديدات،  
 أن    توقع يوالتىالسويد،  ة فى  وفعّال  مؤسسة من زمن بعيد مشروطة بالدخل  قروض، الى  )دارةالإ

، أو    "قليلة الصناعة   "، أو  "نامية "صنفة  أما بالدول الم   . 25إقراضه  تم   الذي بالمائة من المبلغ     67تغطي 
م وجود  انعدا ا الى  ذويرجع ه  — فان سجلات برامج قروض الطلاب غير مشجعة      " متحولة "

 المشارآة في التكلفة آفرض         سياسات ر عدم شعبية   استمراا الى   آذسترداد حقيقي للتكلفة، و     مبشرات لا
 .   العمومي أو خصخصة التعليم العالي       ي قطاع التعليم    فرسوم تعليمية 

 
 ثامنا

  الطلابيالإقراضمشاآل وقيود 
        

 أعلاه مرتبط بمشاآل   المذآور  الطلابي   الإقراض الجانب الأآبر في الفشل في مجال        إن 
الدول    بعضها خاص ب     ، و هع ا الدخل المنخفض،  أو قليلة الصن         ذات  خاص بالدول     بعضها   —وقيود

                                                 
 .71-70. ، صفحة4.2جدول ) 1995(زايدرمن وألبريخت  24
  . بالمائة90 الأسترالي بنسبة تقدر ب  هيكس صرح الناطقون باسم برنامج. نفس المرجع 25
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: ا على الأقل على المدى القصير    عسير وهذا يبدو أمرا –يوجد فى الاثنين معا    وبعضها   "متحولة ال"
تطبيقات     "أو" آيةذسياسات    "عن طريق   ببساطة  يمكن أن تحل   ه المشاآل والقيود لا  ذبمعنى أن ه

فيما يلى نذآر    و. بديلة  ال التطبيقات   أو  / من قبيل السياسات و    ى  هالأخرى  أما المشاآل والقيود      ."أفضل 
 :هامة ه المشاآل والقيود ال ذن ه من بيست 

  
 جدا لكل طالب، خاصة على مستوى الجامعة         المرتفعة   الأساسية العاليتكلفة التعليم   -1  
يزيد الوضع    و، "النامية  "أو  "  الصناعة   القليلة "ول دمستوى الدخل للفرد بأغلب ال    النسبة إلى   وتحديدا ب

هذه ن إوبصراحة ف  . كلفة  مُال وفرص الالتحاق   ن لتوفير المزيد من تلك الأماآ   ضغوط الكبيرة ال تفاقما  
ا ذ هإن بل .  برامج قروض الطلاب تحديدا   ة مشكل هى المشارآة في التكلفة ولا   ةمشكلت   ليس ةالمشكل

 الإيرادات   يتمثل في تقديم حل جزئي لمعضلة     ذىوال —الإقراض  يجعل هدف المشارآة في التكلفة و    
 جيدة    بإدارة يتعرض للفشل حتى لو تعلق الأمر      —يم العالي   آافية لقطاع التعل      الغير الإجمالية   ة العام 

 .لبرنامج القرض  
   
 أجور منخفضة بين أوساط المتخرجين الجامعيين ببعض الدول، يجعل تسديد الديون       -2  

 وما نتمناه هو أن ). وقبوله بشكل جيد إدارته ببرنامج قرض تتم  الأمرحتى ولو تعلق  (الطلابية صعبا   
ه   ذ لأن عددا من ه مؤقتة : جزئيا  أن تصحح نفسها بنفسها ولو      وعلى الأقل   مؤقتة  ه الحالة   ذتكون ه

وسطى    ال الحرفية  و دارية الإوظائف  ال  هاوظائف من  ال أعدادا آافية من  تولد بعد  ت مازالت لم    الاقتصاديا 
 لأن المنافسة المتزايدة للطلاب        تصحح نفسها بنفسها  لك مستقبلا؛ وذعليا، ومن الواجب القيام ب    الو
إتاحة فرص       برامج تعليمية من شأنها أن تؤدي الى   إلى تقديم  الجامعات   تدفع  رسوم التعليم يجب أن  و

 ).ة المدى  قصير الغير جامعية  برامج  الآان يسمى ب   ا ماذويتضمن ه (عمل
 

  أي أن   :  حقا مسلم به   بالأحرى يجب أن يكون      الاعتقاد السائد بأن التعليم العالي هو، أو           -3 
 .ويستفيدون ين يشارآون ذهم ال  أن عددا محدودا جدا نسبيا  بالرغم من   ليفه يتحمل الجميع تكا  

 لأشكال عديدة من الأيديولوجيات الاشتراآية وأنظمة سياسية          السابقة  بالنظر الى الهيمنة      و          
. مازال راسخا  مسلم به  التعليم المجاني آحق     ب ه الدول النامية، فان اعتقادا بالتمتع     ذواقتصادية في ه  

 السوق، وشفافية      ىء أن الدول القليلة الصناعة تتحرك في اتجاه الملكية الخاصة، ومباد             حيثو
 وهكذا ستتولد  ،  فاضلة بين أوجه الإنفاق       الم يحتم    العام   تكاليف القطاع    واقع ارتفاع   الحكومة، فان    

 قراض  الإأشكال   وبالتالي الى شكل من        — من المشارآة في التكلفة بالتعليم العالي           بعض الحاجة الى    
ا رسوم التعليم من أواخر   ت الصين وفيتنام حيث أنهما تبني   ادولتهو   مثال أفضل  و. (الطلابي  والاقتراض 

 .) مازالتا متمسكتان رسميا بمبادئ المارآسية    الذي التسعينات في نفس الوقت      
         

تها من     على اختلاف أنظم   ،  الأوربية القارة   وقد أدى الإصرار السائد على مجانية التعليم فى            
لكن  . إلى ترسيخ مبدأ الحق المطلق      ، السوفيتي اشتراآية، وأنظمة مرآزية على الشكل       وأة،   رأسمالي

والتى قد تكون     تكاليف معيشة الطالب،      أما  . فقط   الرسوم التعليمية  مبدأ رافضة ل  التقاليد الأوربية آانت    
ه التكاليف آانت تدفع   ذن مثل ه ، حيث أ ه نافييندسكباستثناء الدول الا   —  مسؤولية العائلة   فهىباهظة،   

وفي بداية القرن الواحد والعشرين، أعطي مبدأ المشارآة في            . من قبل الطالب على شكل قروض    
 الرسوم   فرض  مع  بأوربا فعة أخرى    ا من رغبة في برامج قروض الطلاب قوة د         يتتبعه وما   — التكلفة 

ه الدول الرسوم التعليمية خلال    ذآل هالبرتغال، وبريطانيا، وقد تبنت    والتعليمية بدول مثل هولندا،  
 عن رغبتها في    2000عام  رنوفمب   في شهر   النمساوية حكومةمن ال  التسعينات، وهناك تصريحات     
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وفي الوقت     . 26 بأن رسوم التعليم غير بعيدة التطبيق بألمانيا      أنباء تطبيق رسوم التعليم، و هناك أيضا       
  —متفوقين  للطلاب ال  ولكن فقط — حماية الدستورية   ، فان التعليم العالي المجاني مازال تحت ال              ذاته

ين يدفعون الرسوم التعليمية    ذالطلاب ال   أعداد   ويستمر تزايد . بروسيا وأوربا الوسطى والشرقية     
ه الدول  ذ، بهفى القطاع غير الحكومى     ،  الى جانب المعتمدين على الرسوم التعليمية       بالقطاع الحكومى   

  برامج قروض الطلاب    أدى أيضا إلى الحاجة ل      ارآة في التكلفة     لمشل وهذا واقع مساند  : فى التزايد 
   27.لتخفيف العبء الجديد على الطلاب     

   
  الطلاب الجامعيين     بيني يسودلذ الجامعية ا   الإدارة  الثقة في الحكومة وفي        غياب -4  

لكنه يظهر    ،  انفعالى  الإشكالية ه ذقد يكون حل ه .  بعدد من الدول ة الطلاب المتطلعين للدراسة بالجامع      و
 عدد من  ى فف.  سالفا  المذآورة ، وأنه يؤجج حدة المعارضة السياسية للمشارآة في التكلفة               ثابت  على أنه  

الطلاب والأهالي في      يستمروا ، )الأفريقية  المكسيك وعدد من الدول  ناهن ه ذوما يحضر الى ال  (الدول 
نهم يعتقدون أن مبالغ الرسوم     لأ والإقراض   فكرتي المشارآة في التكلفة       همقبلتمن بالرغم   المقاومة  

جودة التعليم العالي، لكن وبكل     تحسين   صوب توسيع طاقة و    توجههالتعليمية التي يدفعونها قد لا    
 ).  الجامعية أو الحكومة أو آليهما     الإدارة  إمالك ينعتون ذوهم ب(سد  اف" نظام "بساطة صوب    

 
مال    ال محدودية رأس  إن  .مال الخاص    ال لرأس  رات المالية وضآلة عامة       و تدني الوف -5 
ا يضع    ذوه. ذلكي حكومة ترغب في   لأ قروض الطلاب   من حجم المعروض من  تقيدالخاص  
 الأخرى بدلا من    المصروفات الحكومية المباشرة         أوجهه  الطلابي موضع المنافسة مع      الإقراض 

 الخاص       من القطاع  على الاقتراض   الطلاب    أو تقيد من قدرة    . المنافسة مع البدائل الاستثمارية    
  الإقراض تجعل من  عينية  قد يتطلب ضمانات      مما— أنفسهم   لأهالي والطلاب    وفقا لقدرة ا  المحدود

 . الدخل المنخفض   ذات  مسألة صعبة المنال لعدد من العائلات      
  
 متابعة   إن. الفعالية  - تحقق مبدأ التكلفة      القروض تحصيل   و يعتمد عليها لخدمة   غياب أنظمة   -6  

آثيرى التنقل أمرا غاية فى       سكان عة من ال جمولمصغيرة نسبيا  سداد لمبالغ  دفعات ال  أرصدة القرض و 
  ارتفاع نسب التخلف عن السداد و     مما يؤدى إلى  — أصلا   ا العمل  ذ القيام بمثل ه  أمكنا ذا -الكلفة   

 والدول    النامية   أغلب الدول   ى  ف المشكلة  السبب الكامن لهذه   و. تحصيله  ض وو  القر إدارة تكاليف ارتفاع  
  حتى   و .منتشرة وفعالة واصلات سلكية ولاسلكية   ية ومبريد و ة مصرفي ةنظم  أ غياب هو " ولة المتح"

عملية ربط تسديد الديون بضرائب ومعاشات الموظف عن طريق قطعها من الرواتب والأجور أمرا                
 مع شرآات    يعملون  ينذه العملية على الموظفين ال     ذتقتصر ه  عامة  و — مكلفا جدا وغير معول عليه     

 . مع الحكومة آبيرة أو 
  فعال  برنامج  المنافع المنتظرة من وجود   الجسيمة، فان   القصور           فبالرغم من المشاآل و     

 يستحق    — لتكلفة من الطلاب    لاسترداد حقيقي    الوعد ب أي   — د من الدول ي عدفى ال لقروض الطلاب     
 المشاآل     تلكمن يتعرقل   لم ،اذ حتى يومنا ه   ،وفي نفس الوقت، فان الجهد      . دالجه مزيد من  بذل

ي   التى نعرضها ف   و — الطلابي  الإقراض  حول " جزئية حقائق    " أساطير و  من فقط، بل أيضا      والحدود
 .الجزء التالي   

                                                 
 في ان تستمر في ضمان فيدرالي لتعليم جامعي 1998، قد فشلت بوضوح في 2001زالت بدون رسوم تعليمية بداية عام ألمانيا، والتي ما  26

 . للشروع  في تطبيق الرسوم التعليمية ان أصبحت ضرورية للعموم يبدو تفتح بابا  لك على ماذوهي ب—مجاني
 لتربويةمرآز الدراسات ا: جامعة بوفالو." سياسة رسوم التعليم: ي بروسياتكلفة التعليم العالي للطلاب و الاهال) "1998(ا باين جأول 27

 Bain, Olga (1998) “Cost of Higher Education to Students and Parents in Russia: Tuition .المقارنة والدولية
Policy Issues.” Center for Comparative and Global Studies in Education, University at Buffalo. 
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 تاسعا

  في القروض الطلابيةالجزئيةالأساطير والحقائق 
         

 القروض الطلابية قد باءت بالفشل، خاصة بالدول               العامة لبرامج   أن الصورة   لنا لقد تبين  
.  "جزئيّة حقائق   "على الأقل  و أ خاطئة،     إدعَاءات  أساطير و إضفاء  راء جَمن ، "المتحولة "نامية و ال

 :  الطلابي هناك   بالإقراض  المرتبطة   " الجزئيّة  الأساطير والحقائق     "ه ذومن بين ه
 

   تمكن  لي)  الدخل المنخفض   ذات خاصة بالدول    (قروض الطلاب   م  دع تكثيفأنه يجب   - 1     
 السدادالمقترض من   
 آما يعكسها   اهلدعم  ال داله جزئيّة فقط فى حجم       ما هى إلا سداد القروضالتمكن من  عملية  إن          

 المقترض والواجب       الإجمالي  المبلغ   ) 1: (يلي   الأآثر أهمية ما     لكن بالمثل بل  .سعر الفائدة الحقيقي    
 —  الواجب تأديته   السداد   يعة  أو طب " حجم ) "3(؛ السدادمدة  ) 2(د؛ ا السد وقت احتساب دفعات     سداده
  حتى ، أو  زمن المتدرجة عبر  القرض بأقساط متساوية، أو بأقساط          سداد ا آان من الواجب   إذأي 

 برنامج   تسيير حجم يمكن من   مجموع مبالغ قروض الطلاب في     تبقىيجب أن    . الدخل المشروطة ب 
ة أيضا سهلة التدبير، وأن        مرحلة زمنية آافية للسداد تجعل الدفعات الشهري             ، ويجب أن تحدد    القرض 

 .توزع الأقساط زمنيا بشكل يوائم القدرة المحدودة على السداد خلال السنوات الأولى بعد التخرج          
 من القرض    ءً أقل عب   ، بمعزل عن العوامل الأخرى   ,        من الواضح أن القرض الأآثر دعما       

لتكلفة في    ل  متدنى على استرداد  ياضمنلكن مع القرض الأآثر دعما، فان الحكومة توافق        . الأقل دعما
.  القيمة الحالية للنفقات الحكومية الحقيقية             وتحقق ذات     رسوما تعليمية أقل     تفرض  أن  أصلا حين يمكنها  

 معتدلة يمكن    إجمالية   ومديونية  ، "دعماأقل   "مع قروض  باختصار، فان رسوم التعليم المنخفضة         
يير تراعي مراحل البطالة والظروف المادية        تسديدها خلال مرحلة آافية من السنوات وبوجود معا     

أما المشكل الآخر في الدعم      .  آبيرة تحتاج الى دعم آثير   إجمالية  القاسية، قد تكون أفضل من مديونية     
ه حتى الآن فإن العديد من الدول    لكن . لقياس معيار الموارد   تقنين دقيق   يتجلى في آونه يستلزم   يفالكث

آلما آانت القروض أقل دعما،        و   ". الحاجة المادية    "أو من " لمواردا"التحقق من   بشدة   يتعذر عليها
 .  للتقنين والتحقق من هذا    لحكومة ء ا  عبقل آلما 

 
   نتيجة    رضوا يقت ن الدخل المنخفض ل   ذاتثنية، أو الريفية، أو       لإ الأقليات ا  أوالطلاب    -2
 "المقت الثقافى للاقتراض       " 
  لصيقة   كونها قائمة على تأآيد قد يبدو منطقيا، وحكمة     ل" جزئية حقيقة  "ه الفكرة ذقد تكون ه  

الولايات     فى  .  مبنية على دلائل قائمة على التجربة والملاحظة          ى بالأعراف والتقاليد، أآثر مما ه   
وبالرغم من أن    .  الدخل المنخفض بكل حرية       ذات  العائلات   ومن الأقليات   من   ب شبايقترض ال   المتحدة 
 في بعض الدول أو في بعض الثقافات، فانه                 آاملة حقيقة   حقيقة أو  ل قد يكون جزء من ا    راض تالإق مقت
  أولئك الحكومات عن برامج قروض الطلاب من أجل أن تساعد       أن يؤدى ذلك إلى تنحى يجب لا

استقطاع جزء من الدخل       أي (ين يرغبون في التنازل عن شيء من الاستهلاك المستقبلي     ذالطلاب ال  
ا آانت     إذو). لاقتراض  اىأ(رصة تمنحهم الاستثمار بالتعليم الجامعي       مقابل ف )  الدينالمستقبلى لسداد 

راض، فانه من     تمع الاق " تتنافى " مشوارهم الجامعي    استكمال ثقافة بعض الشباب الراغبين في      
ا يستدعي من السياسة  ذوه. ى التعليم العالي العصر    تتنافى ثقافتهم مع العديد من سِمات   المتوقع أن 

 بدلا من    لهم منحا خاصة    توفير  تلزم  يسقد ما، مما     اجات هؤلاء الطلاب بطريقة         تيحا  تدرك  أن  امة الع
 وراء المشارآة في التكلفة هو عدم        الأساسىن الدافع   إلكن، وآما تبين في الجزء السادس، ف     . القروض
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 التعليم   لاستمرارت تكفي   إيرادا توفير على  ،مستقبل فى ال راهن أو   فى الوقت ال    ،قدرة الحكومات  
غياب بعض من المشارآة        إن ه الأوضاع،  ف   ذ مثل ه ى وف . غفيرة من الطلاب    الجموع  ل ل ىالمجان   ىالعال 

الأماآن   مما يؤدى الى الحد من    في التكلفة الفعالة سوف يحد من النفقات على التعليم العالي،           
جموع    ذلك يضر   الزيادة المتفاقمة لجامعات رديئة تعاني من نقص في التمويل، و           الى الدراسية، أو 

 الدخل المنخفض،      ذات  المنتمين لعائلات    الشباب والشبات    أي   —خر آ يملكون بديلا   ن لا ذيلطلاب ال  ا
ض  الاقترا  النفور الثقافي لعملية     مشكلة  باختصار، فان     . والقادمين من الأقليات، ومن المناطق الريفية       

 .ا  لرفض مبدأ القروض الطلابية نهائي      فياً  آاا  سببست ولي. ها يمكن تجاوز
 
 المتضمن  " المهر السلبي  " عن الاقتراض خوفا من    تقنع النساء بالعدول  رجح أن  من الأ -3
 . في مديونية الطالب    

لكن، وآما تمت     . جزئية  حقيقة    ما هى إلا    ه النقطة    ذ          آما هو الشأن بالنسبة للنقطة الثانية، فان ه             
 وحكمة تقليدية،      قيقة ظاهرية    حتعد من ناحية     " المهر السلبي  " عن النقطة أعلاه، فان مبالغ        الإجابة  
ا آان بعض من المشارآة في التكلفة           ذلك، فا  ذ الى  إضافة  . عملى دليل فهم أو   ي على   لا تنبن لكنها 

أن  حيث   ، و  )ه الدراسة سالفا    ذلأسباب تطرقت لها ه     (محتوما   شبة  المتمثل في شكل المديونية الطلابية       
 ليس هو الحال بأغلب       بأن هذااعترف  (النساء أصبحت تشارك بموازاة مع الرجل في سوق العمل           

. لرجال  المتوفرة ل الشروط  نفس ب ، فان النساء تحتاج الى فرص تعليمية مماثلة، و     )الأماآن بالعالم  
 قد يكمن في وقاية النساء من المديونية عن طريق توجيههن الى مجالات التعليم           قل رشاده والبديل الأ

لأقل    فان الحل ا ولهذا. آما هو الشأن باليابان مثلا    —ر قليل التكلفة، وقليل الاعتبا    ما بعد الثانوي 
 يكمن في الجمع بين مستويات معقولة للمديونية لكل واحد            أو النوع Genderدر  لقضية الجن    اانحياز 

 زيادةو المادي، التعثر   مراحل وأخذا فى الاعتبار    ، سداد مقبولة ، مقترن بفترات  } آان أم أنثىاذآر{
 . ل للنساء عمفرص ال 

 
         من   "فضل أ  "ها صلب   وبالتالي فهي في    إدارتها  القروض المشروطة بالدخل تسهل       -4

 . الدخل المنخفض    ىوذخاصة   و  بمن الطلا    للمقترضين على الأقل   القروض التقليدية  
ا الموضوع في    ذي يشكله القرض الطلابي، آما تمت تغطية ه             ذ الدين ال ء  تدبر درجة أو عب    إن     

أي   (السداد  ء  القيمة الحالية المخصومة لعب          دالة فى   رقم واحد أعلاه، هو    "الأسطورة"الجواب عن    
وقد يظهر أي دين على أنه أقل ثقلا     . السداد" طريقة " مدة و بالاضافة الى  ، )التكلفة الحقيقية للقرض    

، يعني زيادة   "التدبر"ا النوع من ذ الدورية، بيد أن سعر ه الدفعات   وخفض السدادبواسطة تمديد مدة 
 قد  دفعات السداد   آما أن   .  السداد  فترة المبلغ الواجب تسديده مدى العمر أو خلال         إجمالى    في  آبيرة

ه القدرة عرضة للتغيير مع     ذ خاصة وأن ه  السداد  قدرة المقترض على  إذا توائمت مع  يسهل تدبيرها
ى أنها    علالسداد إظهار دفعات  وأخيرا فانه من الممكن   . الوقت بموازاة التغيير في أرباح المقترض     

) وليس آل  (وبالرغم من أن أغلب    . اتب ولرا توزيعل  ب قَصاحب العمل     من قِبل  خصم بأن ت  أقل ثقلا  
ه الصفات بعينها على      ذه تطبيق   مكان ه الصفات، فانه بالإ      ذبرامج القروض المشروطة بالدخل تحمل ه       

لاجمالى دفعات      ة منخفض  الحالية   ال لقيمة ا ذو ىلك أن القرض التقليد   ذوالأهم من  . القروض التقليدية  
للطالب من قرض مشروط بالدخل يحمل          " أحسن "لك فهو  ذ مازال في الأساس أقل ثمنا، وب      السداد

 المتوقعة، بالرغم من أن      تدفقات دفعات السداد     جدول   لاجمالى  سعر فائدة مرتفع، وقيمة حالية مرتفعة         
 ."  سدادهسهولة في تدبير   "شروط بالدخل قد يبدو أآثر     مالقرض ال 
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    في برامج  قروض الطلاب     الإدارية  نسب التخلف عن السداد والتكاليف     -5 
 .برامج قروض الطلاب التقليدية       مثيلتها فى  نم ) في صلبها ( أقل    المشروطة بالدخل         
الدخل   ب المشروط ، بيد أن برامج القروض   "جزئية حقيقة  "ه الفكرة ذمن المحتمل أن تكون ه             

، والمملكة    نيوزيلندا آما هو الحال بأستراليا،     ( نسبيا حديثة  إما دو عن آونهالا تع القليلة العاملة    
ما إذا     تحديد  يصعب بحيث) آما في السويد   ( الطلابي   راضت الإق  تتقبل  ثقافة   فى منسوجة أو ) المتحدة
انخفاض     إرجاع سبب   إلى حد .الظاهر أم لا   النجاح    مسئولا عن هذا المشروط بالدخل   قرض الآان
المنخفضة إلى مشارآة جهة العمل من خلال             القرض   ة ف عن سداد الدين، أو تكاليف خدم     التخل حجم 

الحكومة عن طريق آلية تحصيل الضرائب وجمعها، فانه            إلى  من الأجور والرواتب، أو   القسط    خصم 
  .الطريقة  نفس   إذا ما استخدمت    تقليدي القرض  فى ال  آلا الفائدتين   تتحقق من الممكن أن 

  
       ، قد يكون   "نهايته  "و  أ في بدايته،  "رأسمالته " أو  قرض الطلابي، عند تمويله،     برنامج ال-6 
 تتساو الايرادات من تحصيل القروض السابقة         بحيث  ،  "ذاتياآافي    "قليلة  بعد سنوات        
 مال    ال رأسعتماد على مزيد من  سيجعله بعيدا عن الا    جديد، مما ال لإقراض    مع حجم ا    
 .   الخاص  مال  ال رأس الحكومي أو       
  ها جرد بالرغم من ت ض الطلاب الجديدة،     وبرامج قر تتكرر هذه الأطروحة ضمن مقترحات       

 القروض السابقة في        دفعات سداد  وبعيدا جدا عن الاحتمال بأن تكون      .  تطبيقية أو  قاعدة نظرية     أىمن
 تمت مناقشتها     ىالت" تتسريبا لا " نتيجة   الجديد،  للإقراض  أي وقت آافية لأن تصبح مصدرا رئيسيا       

أيضا نتيجة الارتفاع فى حجم الأموال            ، و) عن الدفع  التخلف  الدعم و الناتجة عن    الخسائر  أي (أعلاه 
. رضين تأعداد الطلاب المق    فى ، و بالزيادة فى تكلفة الطالب        من أجل الوفاء      الجديد  لإقراض  اللازمة ل 

ة من معنى، يدفعنا الى الطموح الى           ه الكلمذبكل ما تحمله ه    سبب،   أى أنه ليس هناك   من ذلك  الأهم و
 — أن  بالمبالغ التي يجب     لا علاقة فعلية لها     فالمبالغ المسدده   ". ذاتياآافي  "و " عامل"برنامج قرض  

لا  ،  )عن رأسمال حكومي جديد بعيدا و ( له  فعالية  أفضل  وفي . تعطى للطلاب المقترضين     — أو قد
  تدفقات   جدول ال ل مخصومة  ال حالية   ال قيمة  ال   جعل الى  إلا  يجب أن يطمح برنامج القرض الطلابي        

ا النحو، فان      ذوعلى ه.  القروض تلك  قيمة مساويا لجديد ال  قراض للإ  ات السداد المستقبلية  دفعلالمتوقعة  
جارية للدفعات      بالقيمة ال   ربطه  سنويا، ولا حاجة ل  ) يزيد أو قد لا( الطلابي قد يزيد   الإقراض   حجم

غير منطقية وغير   " قروض  الأرصدة   دوران  "ن فكرة ر، فا   اختصا ب . السنة ذات خلال  المسددة 
 . ضرورية

 
 
 عاشرا

 مستقبل برامج قروض الطلاب
           

" الأساطير "، و ثامنا  البند   في  إليها  في ضوء المشاآل والقيود الأساسية التي تم التطرق              
برامج قروض     ما هو التنبؤ المنطقي ل    ،  تاسعا  البندالتي تمت مناقشتها في    " الجزئية  الحقائق   "و

 في حاجة ماسة الى         التى هى بصفة خاصة،    " متحولة  ال"الطلاب بصفة عامة، وبالدول النامية والدول        
 المشارآة في التكلفة؟ لقد استخلص         العالى من خلال تطبيق المزيد من سياسات        تكميلي للتعليم   إيراد

 : ما يلي  بةدروس من التجر : التعليم العالي  :  بعنوان1994تقرير البنك الدولي لسنة   
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وى عن طريق تشجيع مشارآة الطلاب بحصة         قَََّتُ  أن ام للتعليم العالي الع    المالية يمكن للقاعدة  
 نتيجة مداومتهم    ه حياال  مدى  دخل مرتفع   والذين من المنتظر تحقيقهم    أآبر للتمويل الضروري،    

المشارآة    على  آبيرة قدرة ذات  غالبا ما ينحدرون من عائلات  همبمؤسسات التعليم العالي و   
المدعومة حكوميا       المالية   المساعدات  برامج  أن : قوله   وتابع التقرير  28.في تكاليف التعليم العالي     

تعد تكملة ضرورية للمشارآة في التكلفة بالتعليم           ,  ماديا المحتاجين وللطلاب المؤهلين أآاديميا،      
نحدرون  نامية ي ال دول ال فى  التعليم العالي   ب يلتحقونين  ذ الطلاب ال  تسليما بأن ولكن،  ... العالي 
 أن يكون  الأفضل مكاسب أعلى من نظرائهم، فانه من        لهم تحصيل    توقع  آما ي   المجتمع   نخبة من

قروضا مضمونة من الحكومة      فى هيئة   لطلاب   ل  المالية المقدمة   لمساعدات  ل الرئيسى الشكل 
  29.اًوليس منح 

        
الدول    فى  الطلابي   بالإقراض   متعلقةال ه التوصية لم تتطرق الى المشاآل      ذلكن مازالت ه   
في حين، ومن خلال التحليل أعلاه، وبخلاف تقرير البنك الدولي، نلاحظ أن         ". متحولة ال"النامية و 

  والتعقيدات المحيطة     صعوبات  واقراراً منا بال   . وتنفيذا  من البرامج قد شابها نقائص، نظريا       عدداً
الأنظمة المصرفية       التى ينقصها   صناعية الغير  سياسيا وتقنيا، خاصة بالدول     — الطلابي   الإقراضب

 : ه الدراسة التوصيات التالية     ذ هفاننا نقترح فى خلاصة    والضريبية المتقدمة،    
مجموعة  مشارآة في التكلفة أن تتضمن     الى تطبيق المزيد من ال   تسعى    على آل سياسة  يجب -1

 :تتكون منتدابير 
 رسوم التعليم،  )         أ  
              على الإقامة  )أي الخصم التدريجي للدعم الحكومي      " (لفة شبه الكامل   استرداد التك ) "  ب

 ة أو المؤسسة التعليمية؛   الحكوم   تقدمه الذي اء  ذوالغ      
           الحاجة، لمساعدة الطلاب        بمعيار  مقاسة بمعيار الموارد، أو    إما بعض المنح،   )        ج  

 ؛الدخل المحدود    ذاتتأهيلا والمنحدرين من عائلات      الأآثر   
           النظر   بصرف  أي، قروض متوفرة  ( لعموم الطلاب     ةمتوفربرامج قروض طلاب    ) د        

            أو  لطالب  الملتحق به ا    لبرامج الدراسي   لنوع ا أو  للأهالي   الائتمانية الجدارة  عن 
 ).الطالبة  

غلها الشاغل هو    ا ش المدى  اطويلة عملية   ه المجموعة من التدابير أن تقدم على أنها    ذ يجب على ه  -2
ويجب ان يكون تحويل قسط من تكاليف         .  فى مرحلة التعليم العالى      جودةدراسى عالى ال     نظام  توسيع

 دارة  لإ ليبرالية مع اتاحة مزيد من الديمقراطية وا      متزامنا التعليم العالي الى الأهالي والطلاب        
 ثم تتم المشارآة، ليس في التكلفة فحسب، بل          الجامعات، والوزارة، حتى تعم الشفافية المالية، ومن        

 والنفقات الأخرى التي لا تدعم مباشرة         ة يالإدارنفقات    القتصاد في    الا  مثل — ةالمشق أيضا في    
مكانية    إ أن يدرآوا  الأساتذة باختصار، يجب على الطلاب، والأهالي، و          . (الطلاب و برنامج التدريس    

المزيد من   لجامعة والوزارة قد قامت بتضحيات في سبيل            اإدارة و أن يدرآوا أيضا أن      —استفادتهم  
 .)الكفاءة 

 الدخل    ذات الطلاب المؤهلين من العائلات      جميع   آافية لتمكين   يجب أن تكون المنح والقروض    -3
 من  لى تحمل أى جزء    تملك القدرة ع  أي العائلات التي لا   (من الالتحاق بالدراسة الجامعية         المنخفض  

  ).التعليم    نفقات  أعباء

                                                 
: ىس.ىواشنطن، د.  .Higher Education: Lessons ofEexperienceدروس من التجربة: التعليم العالي) 1994(البنك الدولي  28

 .41صفحة . البنك الدولي
 .50نفس المرجع، صفحة  29
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أقل    الى  آخر،   دعم   المستهدفة أو أي     بما فى ذلك إعفاءات سداد القرض         صرف المنح،  خفض   يجب   -4
ين سيداومون ويدرسون بنجاح تام،       ذعلى الطلاب ال    وقصرها    آانت موجودة أصلا،     إنا   ذيمكن، ه  ما

  و ما يعرف بالمنح و القروض       " جوائز التفوق  "باختصار خفض     . (ه المنح والدعم  ذحتى في غياب ه   
 ".)معيار القدرة العلمية    "المدعومة على أساس     

 طويلة آافية، مع وضع       خلال مهلة  د القرض   ا يجب أن يتم سد   ،  3 مع التوصية رقم     بالتوازى  -5 
. يتمكن أغلب المقترضين من السداد بسهولة     حتى  في الحسبان المراحل المادية القاسية،          تأخذ معايير 

-لكنها-تقليدية  "إجبارية  ت  أو دفعا أساس الدخل     د على  جدولة دفعات السدا      إما   ذلك تطلب  يوقد (
 .")تدريجية

 لاسترداد التكلفة،      متوقعة على استحقاقات منطقية       دفعات السداد   في نفس الوقت، يجب أن تسفر       -6
 الحقيقية،     المالية يجابيات   الإ ، ورؤساء الجامعات أن يفطنوا الى بعض      الأساتذة بحيث يمكن للطلاب، و  

  الإنفاق   يتضمن ذلك  و(ة  لجامع ل ية الاستيعاب فى شكل توسيع الطاقة        و أفي النوعية    تحسن  إما فى شكل    
 : ا، بدوره، يتطلب ذوه).  الموظفين فقط   وليسعلى أشياء أخرى    

        واضح بضرورة تسديدها، والعواقب التي تنتج     شرح  القروض للطلاب مع     إعطاء  ) أ   
 . حالات التخلف عن السداد    عن       
  أي، (كن من استرداد القيمة الحقيقية للقرض       مَ فائدة على القرض يُ  تطبيق سعر  ) ب 
  بحيث سعر فائدة حقيقي ايجابي    ؛ وما هو مرغوب فيه أآثر هو     )لتضخم معدلا وفقا ل        
 . يزيد قليلا عن سعر التضخم الحقيقي أو المتوقع            
   ن يقدرون ماديايذ د من الأهالي، أو مصادر أخرى، أو من الكفلاء ال      اضمان السد  ) ج  

 لدفع؛   امن الحكومة لأولئك الطلاب من العائلات التي لا تقدر على          على الدفع، وضمان                   
 المستحقات    لخصم   أصحاب العمل    عن طريق تجنيد   ربما ، وتحصيل  ةجهود قوية لخدم  ) د            
 ولكن بشرط  ئب، أو عن طريق جهاز الحكومة لجمع الضرا       /الرواتب والأجور و   من      
 . اتخاذ المثل لهؤلاء الذين قد يكونوا خارج تلك الشبكة              
              سنداتل يجعل   التحصيل عملية  ل آفءأداء    الأقل مستقبلا، الى     على ،صولو نية ال ) ه           

        من بالمائة  عبء الرسملة مائة     مال، وتخفيف    ال قيمة في سوق رأس     ض الطلاب  وقر                
 ). المخاطر  في   المشارآة   أو (المخاطر  الحكومة، الى جانب الدعم وتحمل       آاهل   على                

  فعالية  ال  درجة عالية من   لى ا صول وللت أن تكون مرافقة لجهود مستمرة     التوصيا  ه ذ يجب على ه   -7
  المؤسسات و لقطاع  التمييز بين ا   في   هتمثل الم المعروفة  توصيات   ال  من خلال  لتعليم العالي    فى توفير ا  
  30.الحجم    التعليم العالي الخاص، والانتباه الى التزايد المحتمل في اقتصاديات               وإعمال
         

  ه السياسات والبرامج، يتراءى لنا بعض الأمل على أن الإقراض الطلابي،       ذ  من خلال ه 
أمين المذآورين في     مكانه أن يلعب دورا في دفع آلا الهدفين التو       إ، ب والمطبق بنجاح     التصور-الحسن 

 زيادة المعدل الحقيقى   بالتوازى مع  ، فرص التعليم العالى   توسيع موصلية و "...فقرتنا الأولى،   
 ." سترداد التكلفة من الطلاب    لا

           
 

                      

                                                 
. تقرير حول أوضاع الاصلاحات بالعالم: الدآتور بروس دجونستون، آلكا أرورا، وويليام اآسبيرتون، تمويل وادارة التعليم العالي 30

  1998البنك الدولي، .: ىس.ىواشنطن، د
Johnstone, D. Bruce, Alka Arora, and William Experton, (1998) The Financing and Management of Higher 
Education: A Status Report on Worldwide Reforms. Washington, DC: The World Bank. 
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